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مبادئ العربية في تأنيث الأسماء وتذكيرها...

Abstract

Arab linguists have distinguished between the animate and inanimate gender of nouns, where the former was assigned 
a male or female natural gender and the later a grammatical gender, and so the distinction between the real natural 
gender and the figurative grammatical gender has spread widely in Arabic grammar.  Educational studies and linguistic 
research carried out by educationalists and linguists have indicated the prevalence of two difficulties in teaching and 
learning the issue of grammatical gender. The first is related to distinguishing between masculine and feminine within 
the same sex; the other is related to the multiplicities in the structural forms of gender whether natural or grammatical                                                                                                
This research focuses on the first difficulty as this difficulty reflects directly on the second difficulty whether right 
or wrong. This can be observed in the intensive grammatical agreement in topics such as verb – subject, subject - 
predicate, modified - modifier, and number agreement.                                                                                                  

Keywords: arabic, feminization, figurative gender, grammatical gender, masculinization, natural gender.

أمجد طلافحة وعبد الحميد الأقطش

مستخلص

عمــل التفكيــر اللغــوي العربــي فرقــاً بيــن جنــس مــا هــو كائــن حــي، ومــا هــو غيــر حــيّ، فــكان الأول مذكــرًا أو مؤنثــا  علــى الحقيقــة، وكان  
الثانــي مذكــرًا أو مؤنثــا علــى المجــاز، ومــن ثــم اطَّــرد فــي النحــو العربــي التكلــم عــن جنــس حقيقــي طبيعــي، وجنــس مجــازي نحــوي.

ــم مســألة الجنــس  ــي تعَلُّ ــن ف ــى وجــود صعوبتي ــة واللغــة، عل ــدى علمــاء التربي ــة، ل ــة والأبحــاث اللغوي ــت المعالجــات التربويّ ــد دلّ وق
النحــوي فــي العربيــة وتعليمهــا؛ فأمــا إحداهمــا فمتعلقــة بتعييــن المؤنــث مــن المذكــر مــن الجنــس نفســه، وأمــا الأخــرى فمتعلقــة بتعــدد 

الأوجــه التركيبيــة، التــي ينتظمهــا ذلــك الجنــس، طبيعيــاً كان أو نحويــاً.

ويُعنــى هــذا البحــث بالصعوبــة الأولــى لأن مقدماتهــا تنعكــس فــي نتائــج الثانيــة، صحــة أم خطــأ. وهــذا يمكــن ملاحظتــه فــي القواعــد 
الكثيفــة جــداً، التــي تجنــح إليهــا المطابقــة النحويــة فــي مباحــث: الفعــل وفاعلــه، والمبتــدأ وخبــره، والمنعــوت ونعتــه، والعــدد ومعــدوده.

كلمات مفتاحية: تذكير، تأنيث، حقيقي، مجازي، نحوي.
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مقدمة

تــدل المعالجــات التربويــة، والأبحــاث اللغويــة، لــدى علمــاء التربية 
واللغــة، علــى وجــود صعوبتيــن فــي تعَلُّــم مســألة الجنــس النحــوي 
فــي العربيــة وتعليمهــا؛ فأمــا إحداهمــا فمتعلقــة بتعييــن المؤنث من 
المذكــر مــن الجنــس نفســه، وأمــا الأخــرى فمتعلقــة بتعــدد الأوجــه 

التركيبيــة، التــي ينتظمهــا ذلــك الجنــس، طبيعيــاً أم نحويــاً.

والاعتنــاء فــي هــذا البحــث موقــوف على الصعوبــة الأولى حَسْــبُ؛ 
وذلــك لأن مقدماتهــا تنعكــس فــي نتائــج الثانيــة، صحــة كان ذلــك 
أو خطــأ. وآيــة ذلــك يمكــن ملاحظتهــا فــي القواعــد الكثيــرة جــداً، 
التــي تجنــح إليهــا المطابقــة النحويــة فــي مباحــث: الفعــل وفاعلــه، 

والمبتــدأ وخبــره، والمنعــوت ونعتــه، والعــدد ومعــدوده.

بالصيــغ  يتعلقــان  العربيــة  فــي  والتذكيــر  فالتأنيــث  وعمومــا 
الاســمية: أســماء، وصفــات، ومصــادر، وظــروف، وضمائــر، 
وهــي التــي تتحمــل الإشــارة أو الدلالــة إلــى تســميات المســميات 
مــن الأشــياء أو المعانــي الموجــودة فــي الطبيعــة، وتخــرج صيــغ 
الأفعــال وكــذا الحــروف عــن أحــكام الجنــس كلهــا؛ فالأفعــال مجــرد 
دوال علــى أحــداث منســوبة لفاعليهــا، ومــا يظهــر مــن علامــات 
تأنيــث بآخرهــا، فإنمــا هــو إشــارة لتعييــن جنــس الفاعــل لا الفعــل، 
ثــم إن الحــروف غيــر مســتقلة تركيبــاً ولا معنــى لهــا فــي نفســها.

ــغ الاســمية  ــاً مــن الصي ــكاد تقَْصُــر أي ــة لا ت وفــي الواقــع فالعربي
ــمُّ  آنفــاً، بالتأنيــث وحــده، أو التذكيــر وحــده، وثنائيــة الجنــس تعَُ

الجميــع، مــع تفــاوت القــدر مــا بيــن فصيلــة صرفيــة وأخــرى.

ومنــذ ســيبويه عمــل التفكيــر اللغــوي العربــي فرقــاً بيــن جنــس مــا 
هــو كائــن حــي، ومــا هــو غيــر حــيّ، فــكان الأول مذكــراً أو مؤنثــاً  
علــى الحقيقــة، وكان  الثانــي علــى المجــاز مذكــرا أو مؤنثــا، 

ــرد فــي النحــو العربــي الحديــث عــن:   ومــن ثــم اطَّ

أ- جنس حقيقي طبيعي.      
ب- جنس مجازي نحوي.

وتاريخيــاً ينُســب إلــى )بروتاجــوراس( اليونانــي فــي القــرن الثانــي 
ـه إلــى مســألة الجنــس  قبــل الميــلاد أنــه أول فقيــه لغــوي تنَبَّـَ
المختلــف، خــارج دائــرة الجنــس الطبيعــي، ومــن بعــده جــاء 
)تراكــس( ولاحــظ أن الأســماء التــي تعبــر عــن المؤنــث مختلفــة 
فــي نهايتهــا عــن تلــك التــي تعبــر عــن المذكــر، فقســم الجنــس فــي 
اليونانيــة، حســب نهايــة الأســماء لا حســب نوعهــا الطبيعــي، إلــى: 

ــاي، 1970: 26(. ــد )ماريوب ــث ومحاي ــر ومؤن مذك

وعمومــاً فالجنــس فــي اللغــات الســامية ينتظــم الأســماء جميعهــا، 
ــو  ــث. وه ــر والمؤن ــا: المذك ــن هم ــى نوعي ــا، إل ــم، جبري وينقس
ــل:  ــاً مث ــن أيض ــى نوعي ــم إل ــة ينقس ــات اللاتيني ــض اللغ ــي بع ف

الفرنســية، والإســبانية، والإيطاليــة، والبرتغاليــة، وثمــة فيهــا 
الجنــس الطبيعــي، والآخــر المجــازي النحــوي. وفــي بعــض 
ــة أنــواع هــي: المذكــر،  ــى ثلاث ــة ينقســم إل اللغــات الهندوأوروبي
واليونانيــة  الألمانيــة  فــي:  كمــا هــو  والمحايــد،  والمؤنــث، 
والروســية. ثــم إنــه فــي بعــض لغــات شــرق إفريقيــا ينقســم إلــى 
عــدة طبقــات، لــكل منهــا علامــة صرفيــة خاصــة، فمــا هــو كبيــر 
وقــوي لــه طبقــة، ومــا هــو صغيــر ضعيــف لــه طبقــة، وقــد تتعــدد 
الطبقــات إلــى ســتة عشــر نوعــاً، وبعــض هــذه الأنــواع لا يســهل 
ــة تقســيمه. وثمــة بعــض اللغــات لا تفــرق  تبيــن الســبب فــي عل
فــي الجنــس بفــرق لفظــي، بــل بالاعتمــاد علــى القرينــة مثلمــا هــو 
ــة ، والفارســية. )محمــود الســعران، 1962: 256،  ــي التركي ف

فندريــس، 1952: 133، إبراهيــم أنيــس، 1958: 143(.

وفــي تعليــل تعدديــة الجنــس يقــول )بروكلمــان، 1977: 95(: “لا 
يوجــد فــي اللغــات البدائيــة نوعــان فحســب مــن الجنــس، كمــا فــي 
اللغــات الســامية، ولا ثلاثــة أنــواع كمــا فــي اللغــات الهندوأوروبية، 
بــل يوجــد فيهــا غالبــاً أنــواع كثيــرة، يفتــرق بعضهــا عــن بعــض 
نحويــاً، وتتــوزع فــي كل أشــياء العالــم المحســوس، ويرجــع هــذا 
التوزيــع فــي الحقيقــة إلــى تأمــلات لاهوتيــة خرافيــة، علــى قــدر مــا 

يبــدو للرجــل البدائــي أن العالــم كلــه مــن الأحيــاء”.

ويقُــر لغويــون كثيــرون بإســناد التنــوع فــي مقولــة الجنــس 
النحــوي إلــى بواعــث غير لغويــة، وتبعــاً للتصورات الســيكولوجية 
ــه، ولا ســيما علمــاء المشــرقيات  ــى حدت ــكل شــعب عل الخاصــة ب
الغربييــن أمثــال )رايــت، ودلمــان، ونولدكــة، وبرجستراســر، 
ــب الظــن أن  وفنســنك، وفندريــس( يقــول )فندريــس، 35(: “أغل
هــذا التصنيــف يقــوم علــى التصــور الــذي كان فــي أذهــان أســلافنا 
الغابريــن عــن العالــم، وقــد ســاعدت عليــه بواعــث غيبيــة ودينيــة، 
وقــد احتفــظ بهــذا التقليــد حتــى بعــد أن عجــز مَــنْ يســتعملونه عــن 

فهــم علتــه”.

وكان مــن شــأن فقهــاء العربيــة القدامــى أن خصــص بعضهــم 
ــر،  ــهرها العش ــر، وأش ــث والمذك ــث المؤن ــتقلة بمبح ــائل مس رس
التــي صنفهــا كلٌّ مــن الفــراء )207هـــ(، والسجســتاني )255هـ(، 
والمبــرد )285هـــ(، وأبــي بكــر الأنبــاري )328هـ(، وابــن خالويه 
)370هـــ(، وابــن جنــي )392هـــ(، وابــن فــارس )395هـــ(، وأبي 
البــركات الأنبــاري )577(، وابــن الحاجــب )646 هـــ(، والــرازي 
)666 هـــ( فضــلاً عــن جهــود كثيــرة لــدى لغوييــن محدثيــن )محمد 
ــواب،  ــان عبدالت ــامرائي، ورمض ــم الس ــين، وإبراهي ــر حس الخض
عكاشــة،  ومحمــود  النجــار،  وعبدالمنعــم  بــركات،  وإبراهيــم 

ــرة...(. وإســماعيل عماي

ــن  ــد م ــه تؤك ــث نفس ــي المبح ــة ف ــود المتلاحق ــذه الجه ــل ه ومث
ناحيــة واقعيــة الصعوبــة، وقــوة الإحســاس بهــا فــي أذهــان 
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ــة مســتمرة،  ــة أن الصعوب ــة ثاني العلمــاء، وهــي تؤكــد مــن ناحي
وأن الحــلّ لــم ينَْضَــج فــي مقامها بعَْــدُ، وبحاجة أن يظل المشــروع 
مفتوحــاً لمزيــد مــن الــرؤى، وجديــد مــن التقعيــد، وبســبيل ذلــك 

ــا أن يأخــذ مســاره. جــاز للبحــث الماثــل ههن

منهــج البحــث: يطــرح هــذا البحــث مقاربتــه للموضــوع فــي 
ضــوء منهــج وصفــي تحليلــي، فأمــا الوصــف فيقــوم أساســاً علــى 
ملاحظــة مقولــة المؤنــث والمذكــر فــي مجموعــة الأســماء، التــي 
حفلــت بهــا الرســائل المختصــة بالموضــوع، وتلــك التــي اعتنــى 
ــن  ــع م ــا جُم ــي )المخصــص(، فضــلاً عم ــن ســيده ف بجنســها اب
واقــع الاســتعمال الحــي فــي عــدد مــن النصــوص، وفــي أكثــر مــن 
بضــع ســنين مــن الانتبــاه إلــى تفاعــل العربيــة مــع هــذا المبحــث.

وأمّــا التحليــل فيقــع ضمــن مفهــوم )التطــور اللغــوي(؛ وذلــك لأن 
ــخ  ــاة وتاري ــم أســماء لهــا حي ــاول قوائ ــي جوهــره يتن المبحــث ف
ــرَض  ــمَّ يفُْتَ ــة، ومــن ثَ ــي العربي ــي ف ــداد الزمن ــي الامت ــان ف مغرق
أن بعضــاً مــن هــذه الأســماء بــاق علــى أصلــه فــي الوضــع، وأن 
بعضــاً آخــر منهــا قــد تســرب إلــى خطهــا العــام تباعــاً، وعليــه لا 
يكــون مُمْتنعــا عبــر الأعصــر المتعاقبــة، والظــروف المحيطــة أن 
يتطــور أو يختلــف مفهــوم المؤنــث والمذكــر فــي بعــض مــن هــذه 
ــراً  ــاً مذك ــه جنس ــتبدل ب ــث، وتس ــها المؤن ــرك جنس ــماء فتَتَ الأس
أو العكــس. والجنــس النحــوي، بالضــرورة، صُــوري نظــري، 
وفــي هــذا الســياق يقــول )فندريــس، ص133(” ونحــن نعــرف 
مقــدار الســهولة التــي يتغيــر بهــا الجنــس خــلال العصــور، فقــد 
ــة،  ــات: الروماني ــخ اللغ ــي تاري ــدة ف ــس عدي ــرات الجن ــت تغي كان
والجرمانيــة، والكلتيــة. وفــي الفرنســية جــرّت نهايــة التذكيــر أو 

التأنيــث معهــا الجنــس المقابــل لهــا”.  

والمقاربــة فــي هــذا البحــث تتغيــا أساســا، الجنــس المجــازي فــي 
ــث  ــة للتأني ــات صرفي ــا علام ــت له ــي ليس ــة، الت ــماء العربي الأس

ــة فــي الاســتعمال. ــك هــي موضــع الصعوب بنهاياتهــا؛ فتل

تنميط الجنس في العربية

يتنــوع الجنــس فــي العربيــة باعتبــار )الماهيــة( فــي نمطيــن همــا: 
ــه المؤنــث والمذكــر، وجنــس مجــازي  جنــس حقيقــي طبيعــي في
نحــوي، فيــه المؤنــث والمذكــر أيضــاً، ثــم إنــه باعتبــار )الشــكل( 

ونهايــة المبنــى الصرفــي يتنــوع فــي نمطيــن آخريــن وهمــا:

أ- أسماء مجردة من علامات صرفية.   
ب- أسماء مزيدة بعلامات صرفية.

وبنظــرة شــمولية فــي واقــع الاســتعمال الحــي لمقولــة الجنــس فــي 
ــاري )الماهيــة والشــكل( كليهمــا معــاً،  العربيــة، وفــي ضــوء معي
فإنــه يمكــن تنميــط الأســماء العربيــة فــي خمســة مــن الأنمــاط هــي:

مؤنث حقيقي )أمُّ(.. 1
مؤنث مجازي بلا علامة )كَبدِ(.. 2
مؤنث مجازي بعلامة )مَعِدة(.. 3
مذكر حقيقي )أب(.. 4
مذكر مجازي )رأس(.. 5

وتفتــرض القســمة العقليــة وجــود نمــط ســادس هو)المذكــر 
المجــازي بعلامــة(، ليكــون مقابــلاً لـــ )المؤنث المجــازي بعلامة(، 
ولكــن ذلــك متــروك فــي العربيــة، وكلاهمــا يدخــل فــي نمــط واحــد 
هــو المجــازي، وعلامــة المذكــر إنمــا تظهــر بمقابلتــه بالمؤنــث، 
وهنــا ســتكون، صعوبــة وموضــع لبُْــس. ولكــن الصعوبــة الأبــرز 
تكمــن فــي غيــاب المُمَيـّـز الصرفــي الفــارق بيــن المجــازي المؤنث 

بــلا علامــة، وهــذا المذكــر المجــازي نفســه.

وغيــر شــك أن مجابهــة كلتــا هاتيــن الصعوبتيــن مــن شــأنها أن 
ــه،  ــس المجــازي بعامت ــوم الجن ــلاً عــن مفه ــاً هزي ــق انطباع تعمّ
ــد،  ــد جهي ــى جه ــه إل ــي تعرف ــه صــوري محــض، وبحاجــة ف وأن

ــي. ــا يأت ــم فيم وذاك هــو موضــع التكل

الاستدلال على التأنيث والتذكير في الجنس النحوي

ربمّــا لا يصعــب علــى أحــد الاهتــداء إلــى نــوع الجنــس المجــازي، 
وتمييــز المؤنــث مــن المذكــر فــي الأســماء، بعدمــا تكــون مرقونــة، 
ومدونة في قراطيســها، ولكن الشــوكة الشــائكة تتمثل في الاستعمال 
الوظيفــي لهــذا الجنس المجازي، عند الإنشــاء الكتابــي، أو التخاطب 
الشــفاهي، ولا ســيما لــدى الناطقيــن بغيــر العربية من العجــم، وحتى 
ــد كبارهــم وذوي  ــا عن ــد ناشــئتهم، وربم ــرب أنفســهم عن ــدى الع ل
الصنعــة النحويــة فيهــم؛ فالتأنيــث والتذكيــر فــي هــذه الأســماء يغيب 
فيــه المنطــق العقلــي المباشــر كليــة، وفقــه العربيــة فــي عــرض هذا 
المبحــث أشــبه بفقــه الشــريعة منــه بفقــه الألســنية الحديثــة، فهنــاك 
مــن أحــكام الجنــس المجــازي أحــكام بعزيمــة، ورخصــة، وواجــب، 
وجائــز، وممنــوع، وبالمحصلــة لا وصفــة جاهــزة يسُْــتعان بهــا فــي 

الاســتدلال علــى النــوع فــي الجنــس المجــازي.

ولا شــك فــي أن الزلــل فــي أخطــاء الجنــس بعامــة ينعكــس ســلباً 
ــس  ــس، 127(: “ لي ــول )فندري ــك يق ــاب، وكذل ــم الخط ــى فه عل
هنــاك مِــنْ غلطــة تصــدم الســامع مــن فــم أحــد الأجانــب أكثــر مــن 
الخلــط فــي الجنــس، فــإذا مــا تجــاوز تكرارهــا تعــذر فهــم الــكلام”.

ــن  ــث م ــر والمؤن ــة المذك ــرون أن معرف ــة ي ــاء العربي ــلّ فقه وجُ
تمــام معرفــة النحــو والإعــراب، يقــول: )أبــو بكــر الأنبــاري، 
ـث مذكــراً، كان العيــب  1970: 87(: “مَــنْ ذكَّــر مؤنثــاً أو أنّـَ
ــنْ نصــب مرفوعــاً، أو خفــض منصوبــاً، أو  لازمــاً لــه، كلــزوم مَ

ــاً”. ــب مخفوض نص
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ــازي  ــر المج ــى المذك ــتدل عل ــة تس ــإن العربي ــال ف ــة ح ــى أيّ وعل
ــه  ــم عن ــلف التكل ــا س ــو م ــة، بنح ــن العلام ــرداً م ــه مج ــن كون م
تـَـوّاً، ويعُلــل فقهــاء العربيــة القدامــى ذلــك؛ بكــون المذكــر أصــلاً، 
والمؤنــث فرعــاً، فاحتــاج الفــرع إلــى علامــة، وتـُـرِك الأصــل 
ــيبويه،  ــى )س ــه الأول ــتصحاب حال ــن اس ــه م ــو علي ــا ه ــى م عل
ــاد مــن هــذا  ــة واضحــة تفُ ــة لغوي 1966: 22/1(. ولا مــن قيم
ــي الكشــف عــن التداخــل  ــه شــيء ف ــتبين من ــل، فليــس يسَْ التعلي
ــلا علامــة  ــث ب ــر )قمــر(، والمجــازي المؤن ــن المجــازي المذك بي
)شــمس(، ولعــل هــذا التعليــل مــن التنــاص، أو الاســتدعاء الدينــي 
مــع موضــوع )التكويــن(، للكــون، الــذي أبدعــه الخالــق جَــلّ وعلا 
شــأنه، وفيــه )حــواء( قــد خُلِقَــت مــن ضِلْــع عوجــاء، مــن أضلــع 

ــه الســلام. )آدم( علي

ومعلوم أن المجازي المؤنث يتمظهر في العربية في نمطين، وهما:

أ- مؤنث مجازي قياسي )بعلامة(.  
ب- مؤنث مجازي سماعي )بلا علامة(.

ــة  ــه، ولا صعوب المؤنــث القياســي: وهــذا النمــط لا اختــلاف حول
ــض  ــن بع ــة( م ــه )داخلي ــك أن قرينت ــه، وذل ــتدلال علي ــي الاس ف
ــل فــي وجــود إحــدى ثــلاث علامــات فــي  ــه نفســه، وتتمث مكونات
بنيتــه الصرفيــة: التــاء المربوطــة، أو الألــف الممــدودة، أو الألــف 

ــه: المقصــورة، وحيثمــا لمُِحَــت فالاســم مؤنــث، ومن

فبَِتُّ كأنِّي شاربٌ من مُدامَة        
إذا أذهبتْ همّاً أتاحت له همّا       
 )الأحوص، 180(
بأيِّ كتابٍ أمَْ بأيـّـــةَِ سُنَّة     
 ترى حُبَّهم عاراً عليَّ وتحْسِبُ   
 )الكميت/ خزانة الأدب، 314/4(
أنََّى أتُيح له حِرْباءُ تنَْقبُـــهُ     
لا يرُْسِلُ الساقَ إلاّ مُمْسكاً ساقا        
)الدميري، دت، 231/1(

ألا ليَْتَ شِعْري هل تعَودنََّ بعَْدها 
على الناس أضحى تجمعُ الناس أوْ فِطْرُ  
)ابن سيده، دت،26/17(

الســياق  بقرائــن  مربــوط  النمــط  وهــذا  الســماعي:  المؤنــث 
ــث أو  ــن المؤن ــه م ــوع جنس ــن ن ــي تعيّ ــي الت ــك ه ــة، وتل اللفظي
ــن يعيــش، د. ت، 97/5(  ــة(، )اب ــن )خارجي المذكــر، وهــي قرائ
وتلُحــظ ضمــن المكونــات المباشــرة للتركيــب، وليســت مــن جِــرْم 

ــا:    ــها، وأهمه ــماء نفس ــة للأس ــغ الصرفي الصي

1- بالضمير العائد، ومنه، الأمثلة: 
- ﴿حَتَّى تضََعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَهَا﴾ )47/4 محمد(.

- ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ )91/1 الشمس(.

نُ والكرْشُ والفرَْثى إلى قدَمٍَ  - والسِّ
               مِنْ بعَْدها وَرْكٌ معروفةٌ ويدُّ 
)منظومة ابن دريد، 25(

2- باسم الإشارة، ومنه: ﴿هذه جَهَنمّ﴾ )63/36 يس(.

عطََّلةٍَ﴾  )45/22 الحج( 3- بتأنيث صفة الاسم، ومنه: ﴿وَبِئرٍْ مُّ

4- بتأنيث خبر الاسم، ومنه:
جْلُ ضارحةٌ   - واليدُ سابحةٌ والرِّ

                     والعينُ قادِحةٌ والمتنُ ملْحوبُ
)امرؤ القيس، 81(

5- بتأنيث حال الاسم، ومنه: 
- تدعو ربيعةُ والقميصُ مُفاضةٌ

 تحتَ النِّجاد تشُدُّ بالأزرارِ
)جرير، 813(

6- بثبوت التاء في المُسْند الفعلي، ومنه:
- القِدْر تؤنث، وبعض قيس يذُكرها        

       )الأنباري، 1978: 813(
-إذا أعَجْبتكَ الدهرَ حالٌ مِنْ امرئ 

فدَعَْه وواكِلْ أمَْرَهُ واللياليا
)الفراء، 1975: 93(

7-بسقوط التاّء من عدد الاسم، ومنه:
-ثلاثُ باءات بلُينا بها  

البقَُّ والبرُغوثُ والبرُغش
)الدميري ، د.ت، 121/1(

-“ليس في أقَلَِّ من خمس ذود صدقة”              )حديث شريف(

8- ثبوت التاء في مصغر الاسم، إن كان الأصل ثلاثياً: 
-)المبــرد، 1970: 96، الأنبــاري أبــو البــركات، 1970: 85(، 

ومنــه: شُمَيْســة، وأذُيَْنــة، وعُييَْنــة، ويدُيََّــة، ودوَُيْــرة.

وهكذا يعرف المتلقي للنص، من خلال هذه القرائن، أن مجموعة 
الأسماء، بنحوها في النصوص آنفاً، هي من المؤنث، في: )حرب، 
وشمس، وسِنّ، وكَرْش، وقدم، ووِرْك، ويدَّ، وبئر، وقميص، 
وقِدْر، وحال، واســم حرف الهجاء: الباء، وأذن، وعين، ودار(.
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منهج فقهاء العربية القدامى في معالجة الجنس النحوي

لا يقتضــى مقــام البحــث تقديــم عــرض مُسْــتوفى عــن منهــج فقهاء 
العربيــة القدامــى عــن الجنــس   النحــوي، وإنمــا وجــازة عــرض 
ــا  بأهــم ملامحــه الأساســية، وذلــك فــي ضــوء ثــلاث مــن القضاي
ــة، والاختــلاف  ــة الأســماء، وحقــول الدلال ــة وهــي: مدون الموالي

فــي تأنيــث الاســم وتذكيــره.

ــي  ــات الت ــك المؤنث ــا بتل ــماء ههن ــق  الأس ــماء: تتعل ــة الأس مدون
تخلــو مــن علامــة تأنيــث، وهــذه قــد تعــرّض فقهــاء العربيــة 
لجمعهــا، وجــاءت تتفــاوت عــدداً مــن مدونــة إلــى أخــرى؛  فهــي 
مئــة بمنظومــة ابــن الحاجب، وســتون بمنظومــة الــرازي. وبتتبعها 
فــي عشــر مــن الرســائل المختصــة بهــا  لــم تجــاوز مئــة وســتين 
اســماً، حوالــى خمــس وخمســين فــي جمــل الزجاجــي، ومئــة 
وعشــرة فــي مخصــص ابــن ســيده، ولــم تجــاوز مئــة وأربعيــن فــي 
أضخــم رســائلها المختصــة لأبــي بكــر بــن الأنبــاري، والمشــترك 

المتكــرر مــن هــذه الأســماء يقــع فــي أقــل مــن مئــة اســم .

ــى  ــق عل ــة تواف ــماء ثم ــذه الأس ــن ه ــماً م ــن اس ــى أربعي  وحوال
أنهــا واجبــة التأنيــث، وغيرهــا قالــوا يجــوز فيــه الوجهــان، 
ــة لا  ــز، وبالمحصل ــب والجائ ــن الواج ــف بي ــو موضــع تخال أو ه
ــار هــذه القائمــة  ــي اختي ــاء الســلف، ف ــد علم ــار واضحــاً عن معي
مــن الأســماء المؤنثــة، ولا فــي أحكامهــا، ولا فــي تدوينهــا أيضــاً. 

ــة: ــات الآتي ــي المنظوم ــتبين ف ــة يس ــاهد الاعتباطي وش

مــن منظومــة ابــن الحاجب في المؤنثات الســماعية المئة: )ابن 
الحاجب، 116-112(

ــــراً  وأمّا التي قد كنت فيها مُخيّـَ
       هو كان سبعةَ عشرَ في التِّبيان

لْمُ ثم المِسْكُ ثم القِدْرُ فـــــي  السِّ
       لغة ومثلُ الحـــــالِ كُلُّ أوانِ

والليَْت منها والطريق وكالسُّرى
      ويقُال في عُنقُ كذا ولســـــانِ

ومن منظومة جمال الدين بن مالك في أعضاء البدن التي يجوز 
فيها المؤنث والمذكر: )السيوطي، 1958: 198-197/2(

 يمينٌ شِمالٌ كفٌّ قلَْبٌ وخِنْصَـــر  
       سـهٌ بِنْصرٌ سِنٌّ رَحْمٌ ضِلْعٌ كَبـِـد

كَرْشٌ عينٌ الأذُْن القتَبُْ فخَْذ قدَمَ   
    وِرْكٌ كَتِفٌ عَقبٌ ساقُ الرجل ثم يد

 لسانٌ ذِراعٌ عاتقٌ عُنقٌُ قفَـــــا          
        كُراعٌ ضِرْسنٌ ثم إبْهام العضَُــد

ونفسٌ وروحٌ فِرْسنٌ وقرا اصبـــعٌ  
      مِعاَ بطَْنٌ إبْطٌ عَجُزٌ الدَّبْر لا تــزد

ومن منظومة الرازي: )أبو بكر الرازي، 250-249(

      ً أخَي ذا الحِجا والحِلْمِ إنْ كُنْتَ طالبا
        لِما فيه تأَنْيثٌ مِنْ الاسم مُبْهمُ

فخَُذْ ما شَرَحْنا واتَّخِذْها بِضاعـــــةً  
        فعَِدَّتهُــا ســتُّونَ وَهْــيَ مُنظََّـــــمُ

لِسانٌ وعَيْنٌ والذِراعُ وإصْبـَـــــعٌ   
ــــمُ        وكَــفٌّ ونعَْــلٌ والعصا وجَهَنّـَ

ونارٌ وغولٌ والسراويلُ واللَّظــــــى  
مُ       ودِرْعُ الوَغى والمنْجَنيقُ المُقوََّ

حقــول الدلالــة: تؤكــد النظــرة العجلــى فــي المنظومــة بأعــلاه، وكــذا 
فــي بقيــة الرســائل أن قصُــارى الجهــد فيهــا، يكمــن فــي معجمتهــا 
ــم  ــق قوائ ــا، وف ــرز له ــلا ف ــق، وب ــا اتف ــد، وكيفم ــد واح ــي صعي ف
يســتقل كل منهــا بحقــل دلالــي معيــن، وكذلــك يلاحــظ أن الأســماء 
ــا  ــف به ــي التعري ــب، ولا ف ــي الترتي ــدا ف المجموعــة لا تخضــع أب
لقاعــدة معلومــة، فضــلاً عــن كــون الاستشــهاد والتمثيــل فــي 
مقامهــا نــادراً جــداً، ســواء أكان ذلــك فــي المنظومــات، بنحــو مــا 
تقــدم، أم فــي بقيــة الرســائل أو الكتــب المختصــة بالمؤنــث والمذكر 

)الزجاجــي، 1984: 292، الســيوطي، 1958: 221/2(.

الاختــلاف فــي تأنيــث الأســماء وتذكيرهــا: فــي حــاق الأمــر يلُحــظ 
أن فقهــاء العربيــة عبــر الأعصــر، تختلــف أحكامهــم فــي مســألة 
ــو مــن  ــك التــي تخل تأنيــث الأســماء وتذكيرهــا، وبخاصــة فــي تل
علامــات التأنيــث. ومــع أنهــم متفقــون فــي تبويــب الأســماء ههنــا 
فــي بابيــن، وهمــا: أســماء واجبــة التأنيــث، وأســماء يجــوز فيهــا 
التأنيــث والتذكيــر، فــإنّ تصنيفهــم للأســماء فــي كلا البابيــن محــل 

جــدل واختــلاف، ومــن ذلــك:

1- الخمــر: مؤنثــة عنــد الفــراء، وابــن جنــي والمبرد والتســتري 
ومشــترك عند )الأنبــاري، 1978: 337(.

ــي، والتســتري،  ــن جن ــراء، واب ــد الف ــة عن ــوت: مؤنث 2- الحان
ــارس، 1969: 60(. ــن ف ــد )اب ــن المشــترك عن وم

3- العجَُــز: مؤنثــة عنــد ابــن فــارس، وأبــي بكــر الأنبــاري، ومــن 
المشــترك عنــد )ابن ســيده، دت، 191/16(.

4- الدلــو: مؤنثــة عنــد الفــراء، وابــن فــارس، ومــن المشــترك 
عنــد )ابــن ســيده 18/17(.

5- الــذراع: مؤنثــة عنــد الفــراء وابــن فــارس، ومــن المشــترك 
عنــد )الســيوطي، 1958: 224/2(.

ــن التســتري،  ــول: )اب ــم يق ــلاف الحك ــن اخت ــذا الشــأن م ــي ه وف
1983: 49(: “وليــس يجــري أمــر المذكــر والمؤنــث علــى 
قيــاس مطــرد، ولا لهمــا بــاب يحصرهمــا”، ويقــول )صبحــي 
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ــر هــذه  ــي تذكي ــاً: “إن الاختــلاف ف ــح، 1960: 86( حديث الصال
ــة”. ــي بصل ــق العقل ــى المنط ــت إل ــا لا يم ــماء وتأنيثه الأس

ــي،  ــن جن ــة )اب ــاء العربي ــاد بعــض فقه ــه كان مــن اجته ــى أن عل
1985: 56، أبــو البــركات الأنبــاري: 307( أن عــزوا الاختــلاف 
ــات  ــصَّ باللهج ــد خُ ــوارد ق ــة(، وال ــات العربي ــى )اللهج ــا إل ههن

ــم، وقيــس، وأســد. ومنــه:  ــار: الحجــاز، وتمي الكب

ــة -  ــي مجموع ــث ف ــى التأني ــاز عل ــر والحج ــى التذكي ــم عل تمي
الأســماء: الطريــق، والصــراط، والســبيل، والســوق، والزقاق، 
والعجــز، والعضــد، والعنــق، والبطــن، والحــال، والتمــر، 
والذهــب. )الفــراء: 73، ابــن جنــي: 65، ابــن التســتري: 

57، أبــو البــركات الأنبــاري: 72(.

أســد تذُكــر )الإبهــام( ويؤنثــه غيرهــا، وأســد تؤنــث )الهُــدى( - 
ويذكــره غيرهــا )ابــن جنــي: 56(.

قيس تذكر )الِقدر( ويؤنثه غيرها )أبو بكر الأنباري: 318(.- 
ولــم يقــع باليــد، علــى مطاولــة البحــث، فــي صلة مــا بيــن اللهجات 
ــاه عــن مجموعــة الأســماء  ــا أوردن ــس النحــوي ســوى م والجن
آنفــاً. وليــس يخفــى أن أعلــى قيمــة للهجــات ههنــا أنهــا تكشــف 
عــن حيــاة الجنــس النحــوي فــي الاســتعمال الحــيّ بين العــرب، أي 
تظُهــر مــكان انتشــار الاســتعمال اللغــوي للتذكيــر والتأنيــث، ومثــل 
ــألة، فالســؤال  ــيراً للمس ــلاً ولا تفس ــد تعلي ــي أن يعُ ــا ينبغ ــك م ذل
يبقــى: لمــاذا اختصــت قيــس أو بعضهــا بتذكيــر القــدر، وســواها 

أبقاهــا مذكــرة؟ وثمــة تكــون الإجابــة المُعلَِّلــة حقــاً.

تلقي الجنس النحوي بمنظور التطور اللغوي

باهتــداء مــن مفاهيــم لغويــة حديثــة، لــم تكــن معهــودة لــدى فقهاء 
العربيــة القدامــى، ينهــض البحــث الماثــل باليــد بقــراءة مســتجدة 
فــي مســألة الجنــس المجــازي النحــوي فــي العربيــة، فينظــر إليهــا 
ــث  ــه المباح ــج في ــذي تعُال ــوي، ال ــور اللغ ــون التط ــى قان بمقتض
اللغويــة، علــى مــا هــي عليــه بالفعــل فــي واقــع اللغــة، لا علــى مــا 
يــراد لهــا أن  تكــون عليــه، وبعبــارة أخــرى: لا بمنطــق اللغــات 
ــة  ــى نمطي ــة عل ــة، ومبني ــات، عُلْوي ــا، أي اللغ الصــوري، وكونه
جاهــزة، وعلــى ثبــات لا يتغيــر، وإنمــا بمنطــق اللغــات الطبيعــي، 
وكونهــا ظاهــرة اجتماعيــة جماعيــة، يسُْــهم ذووهــا فــي التصــرف 
بهــا حســب أحوالهــم ومآربهــم، ومــن ثــم يلُاحــظ فيهــا متغيــرات 
ــات، أن  ــا لبعــض المعطي ــه، وفق ــث، يمكن ــة؛ فمــا هــو مؤن مختلف
ــن  ــس: 133 (: “ونح ــول )فندري ــس، يق ــراً أو العك ــر مذك يصي
نعــرف مقــدار الســهولة التــي يتغيــر بهــا الجنــس خــلال العصــور، 
فقــد كانــت تغيــرات الجنــس عديــدة فــي تاريــخ اللغــات؛ الرومانيــة 
ــة  ت نهاي ــرَّ ــا ج ــراً م ــية كثي ــي الفرنس ــة. وف ــة والكلتي والجرماني

التذكيــر أو التأنيــث معهــا الجنــس المقابــل لهــا”.

وبســبيل شــرح ذلــك فــي مســألة الجنــس النحــوي فــي العربيــة، 
ينطلــق البحــث مــن وجــود قاعــدة كليــة يصُطلــح عليهــا بقاعــدة 
ــي،  ــس الحقيق ــى الجن ــوي عل ــس النح ــل الجن ــل(، أي حم )الحم
وينبثــق عــن قاعــدة الحمــل هــذه مبــادئ ثلاثــة متحكمــة فــي 

ــر. ــث والتذكي التأني

ــي  ــوع الطبيع ــإن التن ــدة، ف ــذه القاع ــاً له ــل: وتبع ــدة الحم قاع
فــي الجنــس الحقيقــي هــو الــذي يقــف وراء التنــوع فــي الجنــس 
الثانــي علــى الأول، ومعاملــة كل  النحــوي المجــازي، بحمــل 
ــع  ــا طبائ ــة، وله ــت حَيّ ــو كان ــا ل ــة، كم ــي الطبيع ــودات ف الموج

ــر. ــباهاً بنظائ ــن، أش الآدميي

وعلــى ضــوء ثقافــة مجتمعيــة، وتجلياتهــا عنــد العــرب الأوائــل، 
تســميات  تتقنــن  ابتــدأت  والذكــورة،  الأنُوثــة  مفهومــي  عــن 
المســميات فــي الطبيعــة، وفــق هــذه الثنائيــة، ســواء فــي الأشــياء 
ــس  ــي الجن ــة ف ــى فصيل ــا إل ــي، ودون أن تتعداهم ــي المعان أم ف

ــة. ــي الألماني ــد( ف ــل: )المحاي ــة مث ثالث

ــة  ــع وخصائــص أنثوي ــه طب ــث مــا ل ــدّ مــن المؤن ــك أخــذ يعَُ وكذل
أو مقاربــة لذلــك مثــل: ) ولــود، ورؤوم، وعطــوف، وخــدوم، 
وضعيــف...(، علــى حيــن يعُــد مــن المذكــر مــا له طبــع وخصائص 
 ، قــوي، وضخــم  مثــل:)  لذلــك عرفيــا،  مقاربــة  أو  ذكوريـّـة 
ومُخيــف ، وســاطع ، ومَهيــب ، ومُتحكّــم(. وهــذه القاعــدة، وإن 
خَفـَـتَ أثرهــا اليــوم كثيــراً، مــا تــزال فــي اللاوعــي العربــي باقيــة، 
وإليهــا يسُْــتند فــي تعييــن الجنــس النحــوي، حتــى عنــد كثيــر مــن 
أصحــاب الصنعــة اللغويــة، وذوي الحــذق فيهــا. ولأن التطبيقــات 
المؤكــدة لقاعــدة )الحمــل( هــذه تمتــد علــى حصيلــة شاســعة مــن 
ــادئ  ــم عــن المب ــد التكل ــا بع ــى م ــرك إل ــي تتُ ــة، فه ــاظ العربي ألف

المنبثقــة عنهــا وهــي:

أ- مبدأ المخالفة.     ب-  مبدأ الاستيثاق.       ج- مبدأ التبسيط. 

مبــدأ المخالفــة: يقــوم هــذا المبــدأ علــى المخالفــة بيــن أ- 
المؤنــث والمذكــر، لا بعلامــة نحويــة، ولكــن بصيغــة معجميــة 
منفــردة بنفســها فــي كلا النوعيــن، وهــذه مرحلــة أولــى 
قدُْمــى فــي تاريــخ التعــرف الفكــري لمســألة الجنــس بعامــة. 
ــة  ــاء العربي ــي بعــض فقه ــى وَعْ ــذا الصــدد إل ــي ه ــار ف ويشُ
 :  )33/1 : )الســيوطي، 1316هـــ  قــال  إذ  المبــدأ.  لهــذا 
“كان الأصــل أن يوُضــع لــكل مؤنــث لفــظ غيــر لفــظ المذكــر، 
ــل،  ــل ورِخْ ــاق، وحَمَ ــان ، وجــدي وعَن ــر وأت ــوا: عَيْ ــا قال كم
وحصــان وحِجْــر إلــى غيــر ذلــك، لكنهــم خافــوا أن تكثــر 
عليهــم الألفــاظ، ويطــول عليهــم الأمــر، فاختصــروا ذلــك بــأن 
ــي  ــارة ف ــث، ت ــر والمؤن ــن المذك ــا بي ــوا به ــة فرق ــوا بعلام أت
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مبادئ العربية في تأنيث الأسماء وتذكيرها...

الصفــة كضــارب وضاربــة، وتــارة فــي الاســم كامــرئ وامــرأة 
ــى أن  ــك إل ــم تجــاوزا ذل ــم إنه ــدة، ث ــد وبل ــي، وبل ــي الحقيق ف
ــد، وحرصــاً  ــظ والعلامــة للتوكي ــن اللف ــرق بي ــي الف ــوا ف جمع
ــد  ــة، وبل ــوا: كبــش ونعجــة، وجمــل  وناق ــان، فقال ــى البي عل

ــة”. ومدين

ــي  ــي كلا الجنســين الحقيق ــة تلُحــظ ف ــى هــذه المرحل ــدوال عل وال
الطبيعــي، والمجــازي النحــوي. وهــي فــي الحقيقي، إنمــا تكون في 
أســماء أو صفــات، ومنهــا عــدا الأســماء المذكــورة بالفقــرة آنفــاً: 
)أم وأب، وعَنْــز وتيَْــس، وعَبــور وخَــروف، وأرَْخ  وعِجْــل، 

وسَــقْب وبكَْــر، وخِرْنــق وخُــزر، وقلــوص وبعيــر(. 

وكذلــك فهــي تلحــظ جيــداً فــي تجريــد الصفــات المختصــة بالمؤنــث 
الحقيقــي مــن علامــات تأنيــث )ابــن فــارس: 49(، وتجــيء عــادة 
ــم،  ــل: أيَِّ ــض، وطامــث، وكاعــب...، وفيَْعِ ــل: حائ ــي وزن: فاعِ ف
ــول:  ــض...، وفعَِيل:عقيــم، وكحيــل، ودهيــن...، وفعَ ــب، ورَيِّ وثيَِّ
ولــود، وحلــوب، وذلــول...، وفعَــال: حصــان....، وفيَْعَــل: غَيْلَــمَ، 

وعَيْطــل...، وفِعْــل: ظِئــر وعِــرْس... .

ــولات  ــي المق ــون ف ــس المجــازي تك ــي الجن ــة ف ــى أن المخالف عل
الأســماء  فــي  فهــي  والأدوات،  الأفعــال  عــدا  كلهــا  الصرفيــة 
ــولات،  ــر والموص ــروف، والضمائ ــادر، والظ ــات، والمص والصف
ــس  ــرح الجن ــي ش ــرد ف ــث منف ــاً مبح ــيرد لاحق ــارات، وس والإش
النحــوي بعامتــه، وفــي هــذا المقــام يشُــار إلــى مــا يتصــل بتوضيح 
مبــدأ المخالفــة ههنــا. ومنــه فــي الجنــس المجــازي المؤنــث بــلا 
علامــة للتأنيــث: أرض، وحــرب، وشــمس، ورِجْــل، ويـَـدّ...، 
ــاب... ــر، وكت ــل، وبحَْ ــر: رأس، وجَبَ ــازي المذك ــي المج ــه ف ومن

يبُْقــي  توليــدي  منــزع  الاســتيثاق: ويقــوم علــى  مبــدأ  ب- 
الجنــس المذكــر مجــرداً علــى صورتــه، ويوَُلِّــد للمؤنــث، 
حقيقيــاً أم مجازيــاً شــكلاً دالاً عليــه، واســتيثاقاً بأنــه فــي 
ــات  ــب علام ــك بجل ــث، وذل ــص بالمؤن ــف ومخت ــس مختل جن
نحويــة فــي نهايتــه، مُصْطلــح عليهــا بعلامــات التأنيــث وهــي: 
)التــاء المربوطــة، والألــف المقصــورة، والألــف الممــدودة(. 
ــا  ــد تطــور إليه ــة، ق ــة ثاني ــة لاحق ــر مرحل ــذا المظه ــد ه ويعُ
الجنــس النحــوي فــي العربيــة، والــدوال علــى هــذه المرحلــة 
تلُْحــظ كذلــك فــي الجنســين الحقيقــي والمجــازي، علــى أنهــا 
فــي الجنــس المجــازي أنشــط منهــا فــي الحقيقــي كثيــراً جــداً، 
وهــي تتمظهــر فــي الجنــس الحقيقــي بمــا يلُْحــظ مــن تقابــلات 

ــي: التســمية ف

وامــرأة  وأمََــة وعبــد،  وذكــر،  وأنثــى  وآدم،  حــواء  الأزواج: 
ــة وصِهْــر، ولبَــؤة وأســد، ونعجــة  ورجــل، وجاريــة وغــلام، وكِنَّ
ــور، ومهــاة وذرع، ودجاجــة  ــرة وث ــة وجمــل، وبق وكبــش، وناق
وديــك، وأروى ووعــل، وأفعــى وحنــش، وســعلاة ودبــور، وقِشَّــة 

ــب. ــب، وعكرشــة وأرن ــب، وســلقة وذئ ــة وثعل ــرد، وثرمل وق

وبخصــوص تلــك الــدوال فــي الجنــس المجــازي المؤنــث، فيَشُــار 
إلــى وجودهــا فــي الأســماء مثــل: قريــة، وصــلاة، وفضــة، 
ــذي  ــذه، وال ــذا وه ــي، وه ــو وه ــات: ه ــي المبهم ــادى، وف وجُم
والتــي، ففــي هــذه الأمثلــة تكــون زائــدة التأنيــث علامــة اســتيثاق 
ونعــت بتأنيثهــا. وتتُــرك الأمثلــة الموافقــة الأخــرى لموضعهــا فــي 

ــاً. الجنــس النحــوي لاحق

وثمــة مــا يشــير إلــى أن التطــور اللغــوي فــي مبــدأ )الاســتيثاق( 
قــد عَــرف طريقــه إلــى الجنــس المذكــر أيضــاً، وبخاصــة المذكــر 
الحقيقــي، وذلــك بزيــادة علامــة اســتيثاق صرفيــة بنهايــة مكونــه 
ــا  ــون )ان( كم ــف ون ــي مــن أل ــة مقطــع صوت ــي هيئ ــوي، ف البني

فــي: 

عُقْربــان، وحُنشــان، وضُبعــان، وثعُبــان، وجُعـُـرّان، وثعُْلبــان، 
وأفُعــوان... )الســيوطي، 1958: 87/2( ولكــن هــذا التطــور 
بقــي جزئيــاً جــداً، ويــكاد يتَصََــرّم مــن واقــع اللغــة حاليــاً، إلاّ فيمــا 
هــو مترســب مــن ســماعه القديــم، فهــو يحفــظ ولا يقــاس عليــه.

ــى فيــه  ج- مبــدأ التبســيط: ويقــوم علــى منــزع شــكلاني، يتُوََخَّ
ــة  ــي عملي ــر ف ــو يتمظه ــس، وه ــاء اللب ــاس، واتق ــرد القي ط
إحيــاء؛ فيهــا ارتــداد وامتــداد، فأمــا الارتــداد فيَلُحظ فــي ابتلاع 
المؤنــث المجــازي بــلا علامــة فــي خانــة المذكــر المجــازي، 
ــي  خــص ف ــاً، أو الترُّ ــل مؤنث ــن قب ــم م ــد فهُِ ــا ق ــر م أي بتذكي
اســتعماله علــى كلا الوجهيــن؛ التأنيــث والتذكيــر، مــع الميــل 
المطــرد إلــى تغليــب التذكيــر،  ومنــه: ســوق، وبئــر، وطريــق 

وفحَِــذ، وعُنُــق...

ــاً  ــداد فيَلُحــظ فــي المبالغــة فــي تأنيــث المؤنــث، حقيق وأمــا الامت
كان أم مجازيــاً، وذلــك بزيــادة علامــة للتأنيــث فــي نهايتــه، فيكون 
التأنيــث مركبــاً بالمخالفــة وبالعلامــة معــاً، ومنــه فــي الحقيقــي: 
ــث  ــه فــي المؤن مرضعــة،  وطالقــة، وناهــدة، وعروســة...، ومن
المجــازي بــلا علامــة أصــلا، ثــم صــار تبســيطه بعلامــة: خمــرة، 

ومُدامــة، ودارة ...

ــا  ــور إليه ــد تط ــة، ق ــتقبالية ثالث ــة اس ــر مرحل ــذا المظه ــد ه ويعُ
الجنــس النحــوي فــي العربيــة، وخلاصتهــا الاتجــاه إلــى اســتعمال 
المؤنــث مقرونــاً بعلامــة تأنيــث، والمذكــر مجــرداً منهــا، إلا فيمــا 
هــو مترســب ومحفــوظ علــى ســماعه القديــم. وبســبب من بســاطة 
هــذا المبــدأ، وســهولة الأخــذ بقاعدتــه، أخــذ الاســتعمال اللغــوي  
ينفتــح علــى مولــدات مــن المؤنــث لــم تكــن معهــودة فــي مرحلــة 

ســابقة، مثــل: زوجــة، وعَدْلــة، ورَجُلــة، وعُضــوة... 

ــة  ــة العربي ــى مرون ــه عل ــن دلالت ــم م ــى الرغ ــاح عل ــذا الانفت وه
ــع  ــزال موض ــا ي ــه م ــة، فإن ــا اللغوي ــة ثروته ــي تنمي ــه ف وفائدت
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جــدل، وتعــارض بيــن فقهــاء العربيــة؛ وذلــك لاختلافهــم فــي 
ــن منطــق  ــي مســألة الفصــل بي ــة، وف ــة الثقافي ــر الصرفي المعايي

ــي. ــا العمل ــة ونظامه اللغ

الجنس بين تقعيد النحو ومبادئ قاعدة الحمل

فــي ضــوء حصيلــة الأســماء الــواردة فــي رســائل )المؤنــث 
والمذكــر(، يمكــن التكلــم عــن ثــلاث مــن قوائــم الأســماء المندرجة 

ــلا علامــة(، وهــي: ــس النحــوي ب ــح )الجن تحــت مصطل

أ- الموجودات الحية. 
ب- الموجودات غير الحية. 

ج- المجردات من أسماء المعاني.

أ- الموجودات الحية:

المتحصــل باليــد مــن هــذه المجموعــة يتــوزع بــدوره، علــى 
خمــس مــن المجموعــات الفرعيــة وهــي:

ــذات مــن  * أســماء البــدن مــن الإنســان أو الحيــوان * أســماء ال
ــات  * أســماء المزروعــات الحيوان

* أسماء الجمع والجنس        * أسماء إفرازات الكائنات الحية.

1- أسماء بدن الإنسان أو الحيوان:
تحظــى قائمــة الأســماء فــي هــذه المجموعــة، بأعلــى اهتمامــات 
فقهــاء العربيــة القدامــى، وفيهــا تقــع المســاحة الأوســع مــن 

ــي: ــا يأت ــك كم ــل ذل ــوي، وتفصي ــس النح ــول الجن ــم ح اختلافه

البــدن العــام ومــا يتصــل بــه فــي مجملــه: والمؤنــث منــه ورد أ- 
فــي الاســمين: ) روح، ونفــس(، وكأنــه علــى معنــى لمــح قــوة 

خفيــة مؤثــرة فيهمــا، كتلــك التــي فــي الأمومــة والأنوثــة.

وأمــا ســائر الأســماء )مــن خــارج المدونــة( فنجدهــا مــن المذكــر، 
ومنهــا: ) بشََــر، وجِلْــد، ودمَّ، وشَــحْم، وعَظْــم، وعَضَــل، ونخُــاع 

...(، حمــلا علــى ظاهــر اللفــظ، وكونهــا أشــياء أو أدوات. 

 أعضــاء البــدن المزدوجــة: والمؤنــث منهــا ورد فــي: )يــد، ب- 
وكَــفّ، وعَيْــن، وأذُنُ، ورِجْــل، وســاق، وكَتـِـف، وعَقِــب، 
وقـَـدمَ، ووِرْك، وإصْبـَـع، وفخَْــذ...(. وجــواز المؤنــث والمذكــر 
ــغ،  ــرْس، ورُسْ ــنّ، وضِ ــط، وسِ ــاع، وإبِ ــي:) ذِراع، وب ورد ف
وضِلْــع، وزَنْــد، وزمْــع، وإِبْهــام، وبنَــان، وخِنْصــر، وجَنــاح، 
وعَضُــد، وكُــوع، وكَرْســوع...(، وجهــة التأنيــث تحمــل علــى 
ــا هــو خاصــة  ــع والخدمــة، مم ــة، وتيســير النف ــى الإعان معن

أوُلــى ومعهــودة لــدى الأنثــى.

علــى أن المشــترك مــن هــذه الأســماء يحمــل إشــارة ضمنيــة 

نحــو تطــور لغــوي صــار يأخــذ طريقــه فــي هــذه الأســماء، فجنــح 
بهــا مــن المؤنــث إلــى المذكــر، ويصعــب جــداً أن يحُمــل الجنــس 
المشــترك علــى أنــه هكــذا بأصــل الوضــع، أو قــد سُــمِعَ كذلــك. 

ولا مقبوليــة كذلــك لِفهَْــم يرُْجــع المشــترك هنــا إلــى عمليــة جمــع 
ــمِعتَْ بلهجــة مــن المؤنــث،  ــى أنهــا سُ الفصحــى وتدوينهــا، وعل
وفــي أخــرى مــن المذكــر، ثــم جــاء اللغويــون فجمعــوا هــذا وذاك 
ــوا  ــد اختلف ــة. وق ــه وارد مســموع فــي الفصحــى النظامي ــى أن عل
فــي أحكامهــم لاختــلاف الســماع فيهــم. وفــي فقــرة ســابقة توََضّــح 
ــة، فضــلاً  ــة وهلامي ــس النحــوي باللهجــات واهي ــة الجن أن علاق

عــن كــون الإشــارة إليهــا كانــت محــدودة جــداً.

وببســاطة يشُــار إلــى أن مثــل هــذا الحــراك فــي الاســتعمال اللغــوي 
ملحــوظ فــي اللغــات الســامية الأخــرى. وفــي العبريــة خاصــة يكثــر 
ــر،  ــرة بالمذك ــث وم ــرة بالمؤن ــس النحــوي، م ــذا الجن ــل ه ورود مث
وأحيانــاً يتغيــر اتجــاه الجنــس مــن المذكــر إلــى المؤنــث، وأحكامــه 
ــنا(  ــة )المش ــي عبري ــها ف ــي نفس ــت ه ــوراة( ليس ــة )الت ــي عبري ف
المتأخــرة عــن الأولــى زمنــاً. وتوضيــح أكثــر عــن الجنــس النحــوي 
(Wensinck, 1924, 13) .ًفي الســاميات، ســيرد فــي موضعــه لاحقــا

وعليــه يحَْسُــن النظــر إلــى مســألة جــواز المؤنــث والمذكــر فــي 
العربيــة علــى أنهــا تنــدرج ضمــن قوانيــن التطــور اللغــوي، 
المعتــرف بهــا فــي اللغــات المختلفــة، ومِــن أبــرز هــذه القوانيــن 
ــوي(. ــون الاقتصــاد اللغ ــال )قان ــد يق ــل(، وق ــد الأق ــون الجه )قان

ــدن  ــاء الب ــة بأعض ــماء المتعلق ــي الأس ــون ف ــذا القان ــق ه وتطبي
المزدوجــة يمكــن شــرحه بالآتــي: وهــو أنّ الأصــل فــي هــذه 
ــث، حمــلاً  ــت علامتهــا، أن تكــون مــن المؤن ــو غاب الأســماء، ول
ــي  ــة ف ــة، والمقارب ــا العام ــي وظيفته ــوي ف ــى التصــور المعن عل
ــة،  ــة، وتيســير المنفع ــث الإعان ــة، مــن حي ــة الأنوث الفهــم لوظيف
والخدمــة. ولكــن لــم يحافــظ الاســتعمال الوظيفــي للغــة علــى هــذا 
ــى فهــم أبســط يراهــا، أي  ــة، وتطــور إل ــا مؤنث الفهــم مــن كونه
مســميات البــدن، مجــرد أعضــاء، وجــراء ذلــك كان الحمــل علــى 
اللفــظ، والدخــول فــي فئــة المذكــر النحــوي المجــازي عمومــاً،  ثــم 

ــة هــذا وذاك. ــاء العربي ــش الاســتعمالان، فســجل فقه تعاي

ولا خفــاء أن هــذا يشــير إلــى حــدوث ضعــف فــي مرجعيــة الحمــل 
علــى المعنــى القديــم، فهــي أساســاً صوريــة تقديرية، وفــي المقابل 
يشــير إلــى حــدوث قــوة فــي مرجعيــة الحمــل علــى اللفــظ اللاحقــة، 
إذ هــي مظهــر مــن مظاهــر الســهولة والتيســير، وفيهــا جهــد أقــل 
علــى الذهــن البشــري، وإليهــا يميــل كثيــرا الاســتعمال المعاصــر.

ــي  ــس النحــوي، ف ــة مســرد عــن الجن ــذا البحــث ثم ــل ه ــي ذي وف
ألفــاظ الحيــاة التواصليــة بالعربيــة المعاصــرة، مــع مقابلــة له بمثله 

فــي الفرنســية والألمانيــة. 



72

مبادئ العربية في تأنيث الأسماء وتذكيرها...

وعمومــا  يــكاد الاســتعمال يتجــه  إلــى تذكيــر معظــم الأســماء مــن 
ــر،  ــه المذك ــا إلا وج ــمع فيه ــلا يسُ ــة، ف ــدن المزدوج أعضــاء الب
وبخاصــة فــي اللغــة الوظيفيــة العاديــة، ولــم يبــق واجــب التأنيــث 
إلّا الفئــة ذات الاســتعمال النشــط فــي الحيــاة العاديــة، فهــي علــى 
ــك  ــث، ومــن ذل ــي المؤن ــة ف ــظَ فيهــا بأصــل الوضــع، باقي مــا حُفِ
أن التذكيــر صــار يسُــمع ويطــرد فيمــا كان لازم التأنيــث، ســابقا 

ــب...(. ــذ، وعَقِ ــع، ووِرْك، وفخَِ بنحــوه فــي: )اصْبَ

علــى أن مثــل هــذا التوضيــح يســري، بالضــرورة، علــى نظائــره 
ــل  ــي القاب ــس النحــوي المجــازي ف ــم أخــرى، مــن الجن ــي قوائ ف
مــن طوايــا البحــث، فــلا حاجــة لإعادتــه، وتضيــق مســاحة البحــث 

عــن ذلــك كذلــك.

ــواز ت-  ــد(، وج ــي )الكَبِ ــث ف ــدر: وَرَدَ لازم التأني ــرأس والص  ال
المؤنــث والمذكــر فــي: )عُنـُـق، ولِيْــت، ومَتـْـن(، وتأنيــث الكبــد 

علــى معنــى الوعــاء، أو المكنــز للعواطــف المختلفــة.

وســائر الأســماء تــرد مــن المذكــر، وربمــا علــى معنــى الســيطرة 
أو التحكــم أو البــروز أو الحجــم، ممــا يمكــن تقديــره فــي المذكــر 
مــن البشــر، ومنــه، أي الأســماء المذكــرة خــارج المدونــة: ) 
دِمــاغ، ويافــوخ، ورأس، ونــاب، وأنْــف، ووَجْــه، وثـَـدْي، وفـُـؤاد، 

وصَــدْر...(.

الجــذع والأطــراف: والمؤنــث منهــا ورد فــي: )الكَــرْش، ث- 
والــوطء،  الاحتــواء  معنــى  علــى  والاسْــت(،  والكُــراع، 
ــن،  ــى، والبط ــا، والمع ــز، والقف ــترك ورد: )العج ــن المش وم

والذنــب...(.

2- أسماء الذات من الحيوانات: 

الأســماء فــي هــذه القائمــة، وإن هــي باعتبــار ذواتهــا، مــن 
الجنــس الحقيقــي، فــإنّ تمييــز الجنــس فيهــا بمعــزل عــن القرائــن 
الخارجيــة، صعــب فــي معظــم أحوالــه؛ وذلــك لأن الاســم اللغــوي 
لا يتوافــق مــع حقيقــة الجنــس الطبيعــي، مــن جهــة مجــيء اســم 
الــذات ههنــا مجــردا مــن أيــة علامــة صرفيــة فارقــة، ويكــون ذلــك 
ــرف  ــا يعُ ــة مم ــذوات الكلي ــي ال ــردة، وأيضــاً ف ــذوات المف ــي ال ف
ــم  ــص باس ــا مخت ــم هن ــس(، والتكل ــم الجن ــع واس ــم الجم بـــ )اس

ــرد. ــوان المف الحي

ويلُْحــظ هنــا، أن لازم التأنيــث وارد فــي بضعــة أســماء هــي: 
وسِــنَّوْر،  وعُقــاب،  وضِفْــدع،  وعَقــرب،  وغُــول،  )ضَبـُـع، 
وعَنكبــوت، وأرَْنــب...(. وكل هــذه مــن الحيوانــات التــي يصَْعُــب 
ــب  ــه فتغلي ــي؛ وعلي ــها الحقيق ــن جنس ــد م ــا للتأك ــراب منه الاقت
الجنــس المؤنــث فيهــا مــن مبــدأ الحمــل علــى المعنــى لا اللفــظ، 
ــة فــي  ــة النســوية فيهــا، وإلا فالســمة الغالب ــه مــن الخصوب ولعل

ــماؤها  ــذ أس ــامة أن تأخ ــة أو الس ــرة أو المؤذي ــات الخط الحيوان
صفــة )المذكــر(، ودونمــا مراعــاة لكــون الحيوانــات أنثــى أو 

ــه:  ــراً، ومن ذك

 أسماء ذوات من الحيوان)خطرة(، تعامل معاملة المذكر:

ــي) الهــوام(:  ــد، ودبُّ...، وف ــب، وفهَْ ــب، وذِئ ــدواب(: كَلْ ــي )ال ف
ــي  ــذ...، وف ــبّ، ونِيــص، وقنُْفُ ــطّ، وضَ ــرَذ، وقِ ــأرْ، وجُ ــب، وفَ ثعَْل
ـور...، وفي)الكواســر(: غُــراب،  )الحشــرات(: صرْصــور، ودبَّـُ

ــوت. ــي الســمك: حُ ــر...، وف ــاز، وصَقْ ــر، وب ونسَْ

3- أسماء الذوات من المزروعات:

يلُحــظ أن العربيــة بخصــوص المزروعــات، بعامتهــا، تعتنــي 
بتســمية الجنــس لا الــذات المفــردة، وتخصــه باســم مذكــر، علــى 
مــا ســتوضحه الفقــرة المواليــة مباشــرة.  وليــس باليــد مــا يفيــد 
بوجــود اســم مفــرد  فيهــا بــلا علامــة، ممــا يشــتبه فيــه المؤنــث 
بالمذكــر، بنحــوه فــي الحيوانــات، وكذلــك فإن أجــزاء المزروعات،  
يشــيع فيهــا تســمية المذكــر، ومنــه: )جَــذْر، وغُصْــن، وعُنْقُــود، 

وســاق، وجــذع...(.

4- أسماء الجمع أو الجنس:

ــي:  ــة ف ــذوات المجموع ــميات لل ــى تس ــة عل ــذه القائم ــتمل ه تش
الحيــوان، والنبــات، والجمــاد، وإفــرازات الكائــن الحــي، والســمة 
ــى ذوات  ــدل عل ــة مــن الأســماء، أنهــا ت الأساســية فــي هــذه الفئ
تلُْحــظ زُمــرة واحــدة، ويتداخــل بعضهــا فــي بعضهــا الآخــر، مــن 
حيــث تصــور الفهــم فيهــا، وهــي تعالــج عــادة، تحــت تســمية اســم 
جمــع واســم جنــس. وهــذه الأســماء، عنــد فقهــاء العربيــة، هــي 
ممــا يجــوز فيهــا المذكــر، حمــلاً علــى لفــظ الجنــس نفســه شــكليا، 
ــه.  ــى نفس ــرد عل ــة المف ــاده، دلال ــوع آح ــى مجم ــدل عل ــه ي وأن
ــه  ــس، وأن ــى الجن ــى معن ــلاً عل ــث، حم ــا المؤن ــا يجــوز فيه مثلم
يــدل علــى معنــى الجماعــة المُتجمعــة بعضهــا إلــى بعــض، وليــس 
ــركات  ــو الب ــرد: 86، أب ــي بعــض )المب ــع المتحــد بعضــه ف الجم

ــاري: 223(. ــر الأنب ــو بك ــاري: 63، أب الأنب

ويلُحــظ أن لازم التأنيــث ومعنــى الجماعــة المتجمعــة، إنمــا يــرد 
فقــط فــي أســماء الجمــوع التــي لا واحــد لهــا مــن لفظهــا )المبــرد،  
: 115، ابــن فــارس: 59، أبــو البــركات الأنبــاري: 73(، ومنــه: 
) خيــل، وإبــل، وغنــم، وبهََــم، ونعََــم، وعيــر، وذوَْد(، وفــي غيــر 

ذلــك يجــوز المؤنــث والمذكــر.

ولكــن واقــع الاســتعمال يـَـدلُ علــى تطــور لغــوي فــي هــذا الصــدد، 
ويــكاد يجَْنـَـحُ بالجنــس ههنــا إلــى الجنــس المذكــر، بمفهــوم الجمع 
ــي مفهــوم  ــا ف ــى اللفــظ، وضعف المتحــد فــي عناصــره، حمــلاً عل
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معنــى  الجماعــة والتأنيــث، إلا فــي ثلاثــة الأســماء:)خيل، وإبــل، 
ــا  ــت فيه ــد غلب ــا ق ــل إنه ــا، ب ــى تأنيثه ــظ عل ــي تحاف ــم(، فه وغن
ــوم أن كل  ــع، ومعل ــة اســم الجم ــى دلال ــع التكســير عل ــة جم دلال
جمــع يعامــل معاملــة المؤنــث، ويعــود عليــه ضميــر المفــردة 
ــارج  ــي خ ــو(. وف ــر )ه ــرد المذك ــر المف ــي( لا ضمي ــة )ه المؤنث
المدونــة فالجنــس المذكــر يلُمــح كثيــراً فــي المخلوقــات وفــي 

ــه: ــات، ومن المصنوع

ــش،  ــدواب(: وَحْ ــي )ال ــر: ف ــة المذك ــل معامل ــع تعام ــماء جم أس
ــاج،  ــام، ودجَ ــور(: حَم ــي )الطي ــام...، وف ــر، ونعَ ــز، وحَمِي ومَعِي
ودرُاج، وبـَـطّ، وإوّزّ...، وفــي )الحشــرات(: جَــراد، ونمَْــل، ودبَــا، 
ونحَْــل، ودوُد، وقــزّ، وبهََــم، ونعَـَـم...، وفــي )النبــات(: نخَْــل، 
، وعَــدسَ، وبصََــل،  وحَمــاط، ووَرْد، وتيــن، وتمَْــر، وعِنَــب، وبُــرٌّ
ــل،  ــب، ورَمْ ــد، وذهََ ــر، ورَيْحــان...، وفي)الجمــادات(: حدي وعَنْب
وحَصــى...، وفــي )البحريــات(: سَــمَك...، وفــي) المصنوعــات(: 
ورُوم،  عَــرَب  البشــر(:  )جماعــات  وفــي  وقمُــاش...،  فلُْــك، 

ــر... ــوْم، ونفََ ــط، وقَ ــكر، ورَهْ ــرَس، وعَسْ ــعْب، وحَ وشَ

5- أسماء إفرازات الكائنات الحية:

ــي بعــض  ــي: )الخمــر( وف ــرازات وارد ف ــث  مــن هــذه الإف المؤن
ــذة،  ــة والل ــى المتع ــى معن ــس، عل ــدام ، خَنْدري أســمائها: رَاح، مُ
ــى معنــى  ــا أنهــا مــن المذكــر، حمــلاً عل وإلا فحــق الأســماء ههن
الجمــع لا الجماعــة  فيهــا، ومعاملــة الجنــس علــى أنــه مــن 
الأســماء الكليــة العامــة، والشــبيهة بالمفــرد، ومنــه، أي المذكــر، 
خــارج المدونــة: )عَسَــل، ولبَـَـن، وسَــمْن، وحلِيــب، ودِبْــس، 

ودمَْــع، وزِبْــل، ورَوْث، وعَــرَق...(.

ب- الموجودات غير الحية:

تشــتمل هــذه القائمــة علــى ثــلاث مــن المجموعــات وهــي: الأرض 
وفناؤهــا، والســماء وفضاؤهــا، والأمتعــة والعـُـددَ.

1- الأرض وفناؤها: 

ــي ضــوء  ــا ف ــن النظــر إليه ــي هــذه المجموعــة يمك والأســماء ف
ــة وهــي: ــم الفرعي ســبع مــن القوائ

ممالــك وبــلاد: تعامــل أســماء الممالــك والبــلاد مــن: أمصــار، أ- 
ومُــدن، وقــرى، وسُــوَر، معاملــة العلــم المؤنــث، حمــلاً علــى 
معنــى الاحتــواء والحضــن الدفــيء مــن خصائــص الأنوثــة. 
وهــذه قاعــدة قــارة بــكل لغــات البشــر: يافــا، والقــدس، 
ــس، واليمــن،  ــاض، والأردن، وتون ــان، والري ــرب، وعم ويث
ــر، ولا تطــور فــي فهــم هــذه القائمــة. ومصــر...، ولا يلُحــظ تغي

مقــرات وأمكنــة: يظهــر المؤنــث منهــا فــي: )دار، وســوق، ب- 
معنــى  علــى  وجُــرْن...(،  وقـُـنّ،  وحانــوت،  وفِــرْدوس، 
ــكان  ــات الم ــا ملحق ــلاء أو الاحتضــان، أم ــة أو الامت الحماي
فتصنــف مــن المذكــر. ومنــه: )سُــور، وسَــقْف، وبــاب، 
تســميات  وأكثــر  وطِــلاء...،(.  ودِهــان،  وصِبــغ،  ودرََج، 
المــكان مــن المذكــر: )كــوخ، وبيَــت، وهيــكل، وقصَْــر، 
ــدْر...( علــى معنــى  ــرج، وخِ وطــور، وكهــف، وحِصْــن، وبُ
الحجــم أو القــوة. وباســتثناء لفــظ )الــدار( فالأســماء المؤنثة 
ــا، يــرد وصفهــا مــن المشــترك، وبجــواز  مــن الأمكنــة ههن
ــح  ــد جن ــم ق ــي أن الفه ــك يعن ــا، وذل ــث فيه ــر والمؤن المذك
بهــا مبكــراً نحــو حملهــا علــى اللفــظ، ومعاملتهــا علــى أنهــا 
ــي  ــا ف ــى وظائفه ــر إل ــا نظ ــام، ودونم ــياء وأحج ــرد أش مج

أصــل الوضــع.

 ركائــز وأجــزاء الأرض: تصنــف الأســماء فــي هــذا المجــال ت- 
عــادة مــن المذكــر، علــى معنــى العمــدة والقــوة. ولــم تــرد 
ــارج  ــرة خ ــماء المذك ــن الأس ــا، وم ــث فيه نصــوص بالمؤن
ــلْع، وواد،  ــهْل، وسِ ــوم، وسَ ــم، وكُ ــل، ورُجْ ــة: )جَبَ المدون
وعُفــار،  وتـُـراب،  ان،  وصُــوَّ وحَجَــر،  وصَخْــر،  وتـَـلّ، 

وحصــى، وصــوان، وصَــرار...(.

ــت، ث-  ــر، وقلَْ ــي: )بِئْ ــا ف ــث منه ــر المؤن ــواه وســيول: يظه أم
ــة، وإلا  ــقاية والرضاع ــى الس ــى معن ــي(، عل ــوِيّ، ورك وطَ
فالمذكــر هــو القاعــدة ههنــا، لمعنــى القــوة والرهبــة حيالهــا، 
أو أنهــا تحُمــل علــى معنــى اســم الجمــع، فمــن المذكــر: 
)مــاء، وقلَيــب، ويـَـمّ، وسَــيْل، وفلَْــج، وغديــر، وجَــدْول، 
ومَعيــن، وخليــج...(، وكذلــك يلُحــظ  تطــور لغــوي فــي 
المؤنثــات الســالفة فصــارت تفُهــم مــن المذكــر، أو صــارت 

ــن المشــترك. م

كنــوز ومعــادن: تطــرد الأســماء ضمــن المذكــر، علــى معنــى ج- 
أنهــا مــن الثــروة والمــال، وهمــا قديمــا مــن لــوازم المذكــر، 
ثــم إن الأســماء ههنــا تنــدرج ضمــن الأســماء الكليــة، 
وذكُــر آنفــاً غلبــة المذكــر فيهــا، ومنهــا: )لؤُْلــوء، وصَــدفَ، 

ــد مؤنــث منهــا. ــاس...(، وليــس بالي وياقــوت، ونحُ

مســالك وممــرات: يظهــر المؤنــث منهــا فــي: )طريــق، ح- 
وسَــبيل، وزُقــاق، وصِــراط، ودرَْب(، لمعنــى الــوطء فيهــا؛ 
ــي هــذه الأســماء أيضــاً، حمــلاً  ــد ورد ف ــر ق ــى أن المذك عل
ــى اللفــظ، وكونهــا مجــرد أشــياء، أو أنهــا صــارت مــن  عل

ــر. ــث والمذك ــا المؤن ــوز فيه ــترك، يج المش

آلهــة وأصنــام: الأســماء الخاصــة بالآلهــة تظهــر كمــا هــي خ- 
فــي الجنــس الطبيعــي مــن المؤنــث: )الــلات، والعــزى، 
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ومنــاة...(، ومــن المذكــر:)وُدّ، وسُــواع، ويعَــوق، ويغَــوث، 
ونسَْــر، وهَــددَ، ورَضْــو...(، ومــن المذكــر ممــا يتصــل 

ــان...(. ــد، قرُب ــح، وعِي ــذر، وذِب ــة: )نَ بالآله

2- السماء وفضاؤها: 

والأســماء فــي هــذه المجموعــة تتمظهــر فــي مجموعتيــن وهمــا: 
الأفــلاك والأنــواء، والقــوى الكونيــة.

أفــلاك وأنــواء: يظهــر المؤنــث فــي )الشــمس( علــى معنــى أ- 
طاقــة الإنمــاء والإنبــات، ورمــز لآلهــة تعبــد، فأمــا غيرهــا مــن 
الأنــواء فمــن المذكــر، ومنــه: )نجَْــم، وكَوْكــب، وقمََــر، وسُــهَيْل، 
وكِيــوان...(، علــى معنــى القــوة المخيفــة أو المهيبــة والعلويــة.

 قــوى كونيــة: يظهــر المؤنــث فــي الريــاح وجهاتهــا، والنــار ب- 
وأجزائهــا: )ريــح، وصبــا، ودبــور، وجنوب، وشــمال، وقبول، 
ــار  ــن ن ــماء م ــذه الأس ــى(؛ فه ــقر، ولظ ــم، وس ــار، وجهن ون
وريــاح تعــد قــوى خفيــة، كثيــرا مــا تكــون غامضــة، ومجهولة 

الأســرار، وتلــك خصيصــة ألصــق بالمؤنــث منهــا بالمذكــر.

علــى أن لــوازم النــار مــن وقــود وموقــد مــن المذكر، ومنــه: )لهََب، 
ــور، وطابــون، وفــرْن...(، وكذلــك يعــد مــن المذكــر  وحَطَــب، وتنَُ
القــوى المُبْهــرة ذات النفــوذ الخــارج عــن ســيطرة ابــن آدم، ومنها:  
ــرَد، وجليــد، وقتــام، وظــلام، وضــوء،  ــرْق، وبَ )مَطَــر، ورَعْــد، وبَ

وســحاب، وغَيْــث، وظــلّ، وغيــم، وإعصــار، وليَْــل، ونهَــار...(.  

3- الأمتعة والعدُدَ:

والأســماء فــي هــذه القائمــة، تــرد فــي ثمانــي مجموعــات فرعيــة، 
والتأنيــث فيهــا علــى معنــى، الخدمــة المنزليــة، وذلــك مــن أعمــال 
الأنوثــة، والتذكيــر فيهــا حمــلا علــى اللفــظ، وأنهــا صــارت تفُْهــم 
مجــرد أشــياء جامــدة، وضَعـُـف فيهــا الحمل علــى الجنــس الحقيقي.

ين أ-  أدوات جراحة وقص: والمؤنث منها ورد في: )سِكِّ
ومُوسى(، والمذكر جائز فيهما.

 مواعيــن وحِلــل: والمؤنــث منها ورد فــي: )قِــدرْ، وكَأسْ، وجام، ب- 
وطَســت، وجَوْشَــنْ(، والمذكــر فيهــا جائــز أيضــا، ومنــه أي المذكر 

خــارج المدونــة: )صَحْــن، وطبق، وإيِــران، وحَــوْض، وزِقّ...(.

ــة، ت-  ــد منهــا أســماء مؤنث ــع بالي ــم يق أحزمــة ورباطــات: ول
ــد،  ــط أو القي ــح أو الضاب ــل المكب ــك أنهــا أدوات تعمــل مث وذل
ــزام،  ــد، وحِ ــل، وقيَْ ــا: )حَبْ ــورة، ومنه ــل الذك ــن عم ــي م فه

ــارب...(. ــاب، وإِش ــاق، وحِج ونِط

أدوات حــرب: والمؤنــث منهــا ورد فــي: )دِرْع، وقـَـوْس، ث- 
ورحــا، ونــوى، وسِــرْبال(، علــى أن أدوات القــوة بعامّــة 

ــهْم،  ــح، وسَ ــيْف، ورُمْ ــة: )سَ ــارج المدون ــا خ ــرة، ومنه مذك
وعمــود، وقضيــب، ونبَُّــوت...(، والتذكيــر وارد فــي المؤنثــات 

الســالفة أيضــا.

ــأسْ، وعصــا، ج-  أدوات فلاحــة: والمؤنــث منهــا ورد فــي: )فَ
أنهــا أدوات خدميــة منزليــة خفيفــة مــن  وقـَـدوُم(، علــى 

حاجــات الأنوثــة.

أدوات الطــرب: لــم يقــع باليــد منهــا إلا أســماء مــن المذكــر، ح- 
ومنها:)طَبْــل، ودفَّ...(، علــى معنــى مــا لهــا مــن دويّ حــادّ.

مكاييــل وأوزان: والمؤنــث منهــا ورد فــي: )صــاع، ودلــو، خ- 
ــر،  ــذه التذكي ــي ه ــى الوعــاء، ويجــوز ف ــى معن ــجْل(، عل وسَ
والقيــاس أن تكــون هــذه القائمــة مــن المذكــر، ومنهــا خــارج 
ودنُـُـم،  ومِيــل،  مِتـْـر،  مِثقْــال،  قِنْطــار،  )رَطْــل،  المدونــة: 

ــة. ــة الكلي ــط، أو الدلال ــى الضب ــى معن ــداّن(، عل وفَ

ألبســة وحُلــي: والمؤنــث منهــا ورد فــي: )نعَْــل، ومَــداس، د- 
أو  الــوطء،  معنــى  علــى  وسِــرْوال(،  وقميــص،  وإزار، 
ــر  ــذه الأســماء التذكي ــي ه ــي الشــيء، ويجــوز ف الدخــول ف
أيضــا، ومــن مذكرهــا خــارج المدونــة: )ثــوب، وســوار، 

وخلخــال، وخاتــم...(

ج- المجردات من الأسماء والمعاني:

والأسماء في هذه القائمة ترد في ثلاث من المجموعات الموالية:

ــة أ-  ــذه القائم ــي ه ــماء ف ــداث: والأس ــان أو أح ــماء مع أس
تــرد فــي المذكــر المجــازي كثيــراً والمؤنــث المجــازي بعلامــة 
كثيــراً أيضــاً، فمــن المذكــر: )كَــذِب، وغَضَــب، وجُــوع، 
وعَطــش، ومَــوْت، وحَسَــد، ومَجْــد، وطَعْــم، وكَسْــب...(، 
ومــن المؤنــث: )حِكْمــة، وقــوة، وتركــة، وصَدقَــة، وعُنْــوة، 

ــة...(. ــمْعة، وكَلِم وسُ

فأمــا المؤنــث المجــازي بــلا علامة فــورد فــي المدونة فــي: )حَرْب، 
وحــال، ومَنــون، وسِــلْم(، والتذكيــر جائــز فــي هــذه، عــدا )الحــرب( 

فهــي مــن المحفــوظ المتــداول، ومثلــه قلمــا يتغير الجنــس فيه.

المؤنثــة بهــذه ب-  رمــوز وإشــارات: وتتمظهــر الأســماء 
القائمــة فــي أســماء الحــروف: )الألــف، والبــاء، والجيــم...(، 
ــق، والمَسَــد، والكوثــر...(،  وأســماء الســور القرآنيــة: )الفلََ
)المبــرد: 127، الفــراء: 36(، وذلــك علــى معنــى العلَمَيــة 

المؤنثــة وكونهــا غــدت مــن الاصطــلاح.

ــي ت-  ــي ف ــت ه ــى الوق ــة عل ــماء الدال ــة: الأس ــم وأزمن تقوي
غالــب أحوالهــا مــن المذكــر، ومنهــا: اليــوم وأجــزاؤه، 



طلافحة والأقطش

75

ــه،  ــام وفصول ــه، والع ــهر ومنازل ــه، والش ــبوع وأيام والأس
ومنهــا: )صَبــاح، ومســاء، وظُهْــر، وسَــحَر، وفجَْــر، وليَْــل، 
ونهــار، وصَيْــف ورَبيــع وخريــف وشــتاء، ومُحــرّم، وصَفـَـر، 
ــى  ــى معن ــك عل ــن(؛ وذل ــد، وإثني ــبْت، وأحَ ــع أول، وسَ وربي
ــورة. ــال الذك ــن أعم ــم، م ــارات للتحك ــط ومس ــا ضواب كونه

على أنه ورد التأنيث من الشهور في ) جُمادى(، ومن الأسبوع 
فــي: )ثلُاثــاء وأرَْبعِــاء( ، ومن اليوم فــي )الضُحى(؛ وذلك  من 
أصل الوضع ، فهي من المؤنث المجازي بعلامة، مثل: )سَنة(.

مظاهر من التطور والتحول في الجنس النحوي في 
الساميات

لا تقتصــر مســألة التطــور فــي الجنــس النحــوي علــى العربيــة، فلهــا 
 Wright, 1890: 131,) ،نظائرهــا تمامــاً فــي الســاميات غيرهــا
 O,Leary, 1923: 191, Wensinck, 13, Ewald, 1988: 242,
 ،(Moscati, 1980: 85. Nöldeke, 1896: 26. Caspari, 126.

ومنهــا الأســماء: 

شمس: مؤنثة في العربية، وفي الآرامية والعبرية من المشترك، 
الذي يجوز فيه المؤنث والمذكر، وفي الآشورية من المذكر حَسْبُ.

كفّ: مؤنثة في العربية والسريانية، ومذكرة في الآرامية.
رحا: مؤنثة في العربية والسريانية، ومذكرة في الآرامية.
كأس: مؤنثة في العربية والعبرية، ومذكرة في الآرامية.

نوى: مؤنثة في العربية ومذكرة في العبرية.
جناح: مؤنثة في السريانية، ومذكر في العبرية وجواز الأمرين 

في العربية.

كبد: مؤنثة في العبرية، ومذكر في العربية، والسريانية.
وثمــة مــا ورد فيــه المؤنــث والمذكــر فــي ثــلاث اللغــات: العربيــة 
والعبريــة والســريانية، ومنــه: )إصْبَــع، وقَــوْس، ودرَْب، وذقَْــن، 

وبِئْــر، ودلَْــو، وعَجُــز، ومِعَــى، وحــال(.

عوامل التطور في الجنس النحوي 

قــد يحســن أن يشــار هنــا إلــى أن التطور في الجنس النحوي ســواء 
فــي العربيــة أم فــي الســاميات ليــس وراءه تغَيَُّــر فــي المعنــى عادة، 
ــا مرتبــط بالضعــف فــي مرجعيــة  وعليــه فالتغيــر فــي الجنــس هن
التأنيــث الأولــى المعنويــة، أي فــي قاعــدة الحمــل، ومماثلــة الجنس 
المجــازي بالحقيقــي. وهــذا ينســحب علــى كل الأســماء ذات الجنس 
المشــترك فــي العربيــة والســاميات، وبخاصــة مــن نــوع الجنــس 
المجــازي بــلا علامــة، مــع لــزوم أن يكــون المؤنــث هــو الأســاس، 

ومــن ثــم يأخــذ التطــور طريقــه إلــى المذكــر مــن بعَْــدُ.

علــى أن الاختــلاف فــي الجنــس النحــوي، ووروده مــرة بالمؤنــث 
ــل  ــألة الحم ــى مس ــود إل ــل لا تع ــع لعوام ــد يق ــر، ق ــرة بالمذك وم
الموضحــة فــي طوايــا هــذا البحــث، وإنمــا جــراء التطــور الدلالــي 
لا النحــوي، والاتســاع فــي مجــازات اللغــة، فتصبــح الأســماء لهــا 
أكثــر مــن معنــى واحــد، وأكثــر مــن جنــس مفــرد، أي إن التغيــر 

فــي المعنــى ينطــوي أحيانــاً علــى تغيــر فــي الجنــس، ومنــه:

اللســان: بوصفــه عضــواً مــن المذكــر، وبمعنــى الرســالة اللغويــة 
ــن المؤنث. م

السماء: بوصفها جرماً من المؤنث، وبمعنى المطر من المذكر.

السِنّ: بوصفها عضواً من المؤنث غالباً، وبمعنى العمر من المذكر.

الجنــوب: بمعنــى الجهة من المذكــر، وبمعنى الريح من المؤنث.

البطن: بوصف من البدن من المذكر، وبمعنى القبيلة من المؤنث.

الطريــق: مــن المــكان الجامــد مــن المؤنــث غالبــاً، ومــن المجــرد 
بمعنــى المنهــج مــن المذكــر. 

النفس: بمعنى الروح من المؤنث، وبمعنى الإنسان من المذكر.

وتاليا أمثلة موافقة للجهة المعدول إليها لا المعدول عنها:

أتَتَنْي لسان فكذَّبْتهُا          وما كنت أحْذرها أن تقُالا
)الحطيئة، 110(

رَعيناه وإن كانوا غضابا إذا نزل السماء بأرضِ قومٍ 
)خزانة الأدب 4/ 156(

وبقي حتى علا به السِنُّ واشتهر في الآفاق بالرواية والإتقان 
)خزانة الأدب 202/1(

السَّلم تأخذ منها ما رضيت به        
والحرب يكفيك من أنفاسها جَزَع  
)العباس بن مرداس/خزانة الأدب 18/4(

مَرَته الجنوب فلما اكْفهََـــ                ـــــرَّ حلتّْ عزاليَْه الشمأل 
)الكميت/الصحاح، مادة عزل(

ــي  ــور ف ــألة التط ــي مس ــه ف ــن إهمال ــم لا يحس ــل مه ــة عام وثم
الجنــس النحــوي، وهــو توهــم القيــاس أو القيــاس الخطــأ؛ فعنــد 
توهــم القيــاس فــي بعــض الأســماء، يصبــح ممكنــا أن يعامَــل 
بعضهــا معاملــة المذكــر، ولــو كان مختومــا بعلامــة تأنيــث، ومنــه 
فــي العربيــة تذكيــر المصــادر: )كبريــاء، وضوضــاء(، قياســا 

ــا. ــاء(، أونحوهم ــق:)رداء، وكس ــى نس عل
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وبآيــة مــا ســلف فــي طوايــا البحــث كلــه، يمكــن إبــراز الملحوظات 
المواليــة صفــوةً له:

• يــكاد لازم التأنيــث، الــذي نــص عليــه فقهــاء العربيــة قديمــاً، 	
والــذي لا يــزال فــي الاســتعمال كذلــك ينحصــر وفــق مــا 
ــن اســماً حســب، وهــي:  ــف وثلاثي ــي ني ــد، ف ــي الي ــع ف تجم
ــف،  ــل، ســاق، كَتِ ــن، أذُنُ، رِجْ ــفّ، عَيْ ــد، كَ ــس، يَ )رُوح، نفَْ
قـَـدمَ، فخَِــذ، وِرْك، كبــد، كَــرْش، كُــراع، قفــا، اسْــت، عَقْــرب، 
ــر، رَاح، أرَْض، داَر، شَــمْس،  ــم، خَمْ ــل، غَنَ ــل، إبِ ــع، خَيْ ضَبُ
نَــار، جَهَنــم، سَــقرَ، كَأس، عَصــا، رَحــا، ريــح، صَبَــا، فضــلاً 
البــلاد والمــدن وأســماء الســور، وأســماء  عــن أســماء 
حــروف الهجــاء(، ولا خفــاء أنهــا مــا زالــت محافظــة علــى 
جنســها المؤنــث لكونهــا ضمــن ألفــاظ الحيــاة العامــة، وكثيرة 

الــورود فــي اللغــة الثقافيــة.

• مرحلــة 	 تعــد  والمذكــر  المؤنــث  بجــواز  الرخصــة  تــكاد 
ــرك  ــا بت ــور فيه ــرى التط ــة، وج ــاة العربي ــي حي ــة ف ماضوي
ــة المذكــر، بتغليــب  ــة المؤنــث وطــرد القيــاس علــى حال حال
ــاب  ــن غي ــى، وأيضــا م ــظ لا المعن ــى اللف ــل عل ــدة الحم قاع

ــا. ــث فيه ــز التاني مميِّ

• صفــوة مبــادئ العربيــة فــي تأنيــث الأســماء وتذكيرهــا نحويــاً 	
يتمظهــر فــي قاعــدة: حمــل الجنــس المجــازي علــى الحقيقي، 
ولــو بوجــه، وأمــا بالنســبة لحركيــة التطــور ومتغيــرات 
ــادئ فــي  ــة مب ــى المذكــر فثمــة ثلاث ــث إل الجنــس مــن المؤن

تقعيدهــا وهــي: المخالفــة ثــم الاســتيثاق، ثــم التبســيط.

ملاحق البحث

أولا، ملاحق الشواهد التوضيحية: وترد في ثلاثة أنماط:

ــى اللفــظ لا  أ- التطــور فــي الجنــس النحــوي حمــلا عل
ــى المشــابهة بالجنــس الحقيقــي: عل

 ألا ليت شعري هل تعودن بعدها    
على الناس أضحى تجمع الناس أو فِطْر 
)ابن سيده 26/17(

دنا الأضحى وصَللّتِ اللجام    رأيتكم بني الحذواء لمّا  
 )أبو البركات الأنباري، 73(

 يضيءُ شهابه في كل ليل   
فتَنَْجاب الدجى أيَّ انجياب
)ابن الرومي، 638(

  حتى إذا ما الدُّجى مالت أواخره  
       مثل الرواق ولاحت جبهة الثور
)ذو الرمة، 296(

 ما للبضائع بين الناس كلهّم  
غير الفياشل قد بارت بها السوق   
)ابن الرومي، 3040(

  ألم يعظِ الفتيان ما صار لِمَتَّى  
بسوق كثير ريحه وأعاصره 
)ابن سيده، 21/17(

 إذا عرّستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام  
)حديث شريف(

  أعطوا الطريق حقه. 
)حديث شريف(

 يرى البخيل سبيل المال واحدة 
إن الجواد يرى في ماله سُبلا     
)حاتم الطائي/ العقد الفريد، 243/1(

غولٌ أتوها والسبيل المَهْيعَ          ذهبوا فلم أدركهُم ودعََتهُْمُ 
)متمم بن نويرة/شرح نهج البلاغة، 170/11(

)7/69 الحاقة(  ﴿كَأنََّهُمْ أعَْجَازُ نخَْلٍ خَاوِيةٍَ﴾  

)20/54 القمر( نقعَِرٍ﴾    ﴿كَأنََّهُمْ أعَْجَازُ نخَْلٍ مُّ

 يا خير من سمعت أذن به ورأت  
          عينٌ ومن وردت أبوابه العربُ
)أبو تمام، 861(

  عَرَبٌ إذا دفعوا الجياد لغارة 
هزوا العبُاب وخضخضوا الأوشالا 
)الشريف الرضي، 1338(

)41/29 عنكبوت(   ً  كَمَثلَِ الْعنَْكَبوُتِ اتَّخَذتَْ بيَْتا

كأنَّ العنكبوت هو ابتناها     على هطّالهم منهم بيوت  
)معاني الفراء، 317/3(

)حديث شريف(  خير المال سِكَّة مأبورة وفرس مأمورة 

  ولن أصُالحكم ما دام لي فرس  وما شددت على السَّيلَان إبهامي
)الزبرقان بن بدر/ لسان العرب،  351/11(

 فأيقن قلبي أنني تابعٌ أبي       وغائلتي غولُ القرون الأوائل     
)ذو الرمة(

  أسلامُ هل لمتيم تنويل     أم هل صَرَمْتِ وغالَ ودَّكِ غول
)الأحوص، 156(
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 ويضحك سِنُّ المرء والقلب موجع  
      ويرضى الفتى عن دهره وهو عاتب   
)ديك الجن، 9(

  وما أنت وَيْكَ ورسم الديار     وسِنُّكَ قد قاربت تكتمل 
)الكميت/خزانة الأدب، 268/3(     

وأرتني كفاً تزين السوارا   ثم لانت وسامحتْ بعَْدَ مَنْعٍ  
)عمر بن أبي ربيعة، 200(  

  أرى رجلاً منهم أسيفاً كأنما        يضم إلى كشحية كفاً مُخضبا
)الأعشى/خزانة الأدب، 5/7(

)ابن سيده 14/17(  رفع السَّوْط حتى برقت إبطه  

  هذا وكم فيه حواليَّ من         إبْطٍ مُصِنٍّ وفمٍَ أبْخَرُ  
)سبط التعاويذي، 136/1(

 من كان ذا عَضُدِ يدُْرك ظَلامَتهَُ 
إن الذليل الذي ليست له عضد
)يزيد بن الحكم/ العقد الفريد، 276/2(

با مرحاً        يخَْطُرُ منك الذراع والعضد   تختالُ في مِطْرَفِ الصِّ
)أبو العتاهية(

• رَجَعْتُ إلى صدر كَطَسْتِ حَنْتمٍ 	
إذا قرُِعَتْ صِفْراً من الماء صَلَّتِ
)عمر بن شأس(

  وهامةٍ مثل طَسْتٍ العرُْس مُلْتمَعٍ 
        يكاد يخطف من إشراقه البصرا 
)ابن سيده، 16/17(

• لها اسم دِرع ومعناها وليس لها 	
ما تفعلُ الدرع والهيجاء تقُتحم
)مهيار الديلمي، 2412(

  توفي رسول الله ودرعه مرهون في ثمن طعام أهله.  
)المحاسن للبيهقي ص34(

• يا تيَْمُ دلوكم التي يدُْلى بها	
خَلقَُ الرشاءِ ضعيفة الأكراب
)جرير، 59/1(

  فهي كالدلو لو بكف المستقي 
خُذِلت منه العراقي فانجذم

ب - التطور في الجنس المذكر وفق مبدأ )الاستيثاق(:

حبيساً بين ضَبعُانٍ وذيب وقد ترُِك ابن بكر في مكَرٍّ  
)دريد(

أربٌّ يبول الثعُْلبان برأسه  
لقد ذلّ مَنْ بالت عليه الثعالب
)الدميري حياة الحيوان، 174/1(

فإن طِرْتَ أرَْدتَكَْ الحتوفُ وإن تقَعَْ  
تقَيَّضَ ثعَْبان بوجهك ينَْفخ
)قيس بن الملوح، 1/ 29(

كُم إذْ غَدتَ    عَقْرَبةٌ يكُومُها عُقْرُبان كأنّ مَرْعى أمُِّ
)ابن سيده، 105/1(

ليَنَْتهَِينَّ أقوامٌ يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعران. 
    )الدميري، 196/1(

ج- التطور في الجنس المؤنث وفق مبدأ )التبسيط(:

من العفيفات الجميلات الصور  
قد أصبحت زوجة شماخ بِشَرّ   
)الشماخ(

رأيت ختون العام والعام قبَْلهَُ       كحائضةٍ يزُنى بها غير طاهر
)المفصل لابن يعيش، 100/5(

أيا جارتا بيني فإنك طالقه      كذاك أمور الناس غادٍ وطارقه   
)المذكر والمؤنث للفراء، 58( 

فبتُ كأني شارب من مُدامة  
إذا أذهبت هماً أتاحت له هما 
)الأحوص، 180(

كان يقُال في عائشة بنت أبي بكر رَجُلة النساء.    
)الإمتاع لابي حيان، 199/3(

ومُرْكِضة صُرَيْحِيٌّ أبوها   تهُان لها الغلامة والغلام    
)المفصل لابن يعيش، 97/5( 

      ً على حالة لو أنَّ في القوم حاتما
على جوده ضَنَّتْ به نفس حاتم   
)أبو بكر الأنباري، 307(

ستذوب لتسقي صدى الظامئين         كأسة ولتكن مُلِئتَْ بالأنين 
)نازك الملائكة(

يا ابن الحمارة للحمار وإنما          تلد الحمارة والحمار حمارا
)الفرزدق(

سمع الجيران الضجة فتبادروا إليه  
ينة في يد الرجل. كِّ والسِّ
)مروج الذهب المسعودي، 210/2(
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ثانيا، ملحق الجنس النحوي المجازي لعينّة الدراسة في العربيةّ ومقابلاتها في )الفرنسية والألمانية( 
)ع: عربي، ف: فرنسي، أ: ألماني(

       أولا- الموجودات الحيةّ
1- أسماء بدن الإنسان أو الحيوان

أ- البدن العام وما يتصل به
محايدمؤنثمذكرالمقابل الألمانيالمقابل الفرنسياللفظ  العربي

  ع، ف، أcouHalsعُـنـقُ

  ع، ف، أbrasOberarmعَـضُـد

أ ع، فderièrreGesäßعَجُز
 فع، أcuisseSchenkelفخذ

 ف، أع mâchoireKieferفكّ

أفعcorneHornقرن
 عف، أpiedFußقدم

 أع، فflancFlankeكشح

  ع، ف، أcoudeElbogenكوع

 ع، ف، أ épauleSchulterكتف

 ع، أفmainHandflächeكفّ

 ع، فأcanineHauerناب

 ف، أعhancheHüfteورك

أعفmainHandيد
 ع، ف، أ gaucheLinkيسار

 ع، ف، أ droiteRechtيمين

أعف genouKniegelenkركبة
 ع، ف، أ lèvreLippeشفة

أع، ف  testiculeHodenخصية
ب- أجزاء البدن المفردة

  anus mأست

  ع، ف، أcorpsKörperبدن

  ع، ف، أventreBauchبطن

 ع، أفfrontStirnجبين

 ع، أفcadavreLeicheجثة

  ع، ف، أcorpsLeibجسم

 ف، أعpeauHautجلد

 عف، أcrâneSchädelجمجمة

أ ع، فintérieurInterieurجوف
  ع، ف، أcouHalsجيد

أ ع، فviscèreGedärmحشا
  ع، ف، أpalaisGaumenحنك

 ف، أع tailleTailleخصر

أ ع، فsangBlutدمّ



طلافحة والأقطش

79

أ ع، فcerveauGehirnدماغ
أ ع، فmentonKinnذقن
 فع، أqueueSchwanzذنب

 فع، أtêteKopfرأس

 أع، فutérusGebärmutterرَحِم

 ع، ف، أ âmeSeeleروح

 عف، أombilicBauchnabelسُرة

 فع، أ moustacheSchnurrbartشنب

 ف، أعpoitrineBrustصدر

 ف، أعrateMilzطحال

  ع، ف، أ dosRückenظهر

 فع، أ fesseRückenعَـجُز

 ع، ف، أ osKnochenعظم

  ع، ف، أcolHalsعنق

أ ع، فcœurHerzفؤاد
 فع، أboucheMundفم

  ع، ف، أderrièreNackenقفا

أ ع، فcœurHerzقلب
 ع، أفfoieLeberكبد

أفعjambeHammelfußكراع
 ع، ف، أ bedaineWampeكرش

 ع، أفreinNiereكلية

أفعchairFleischلحم
 ع، فأbarbeBartلحية

 ف، أعlangueZungeلسان 

  ع، ف، أ DosRückenمتن

أفعcervelleGehirnمخ
  ع، ف، أintestinDarmمعى

 عف، أespritGeistنفس

 فع، أtêteScheitelهام

أفعfaceGesichtوجه
ج- أجزاء البدن المزدوجة

 ع، ف، أ aisselleAchselhöhleإبط

أع، ف oreilleOhrأذن
 أع، فnezNaseأنف

  ع، ف، أdoigtFingerاصبع 

 أع، فpouceDaumenإبهام

 ف، أعbrasseBrasseباع

أع، فbouts des doigtFingerspitzeبنان

 أع، فsainZitzeثدي

 ف، أعaileFlankeجناح

أع، ف paupièreAugenlidجفن
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 أع، فsourcilBraueحاجب

 أع، فnezNaseخشم

  ف، أعjoueWangeخدّ

  ع، ف، أauriculairekleine Fingerخنصر

 عفـ، أbrasArmذراع

  ع، ف، أpiedFußرِجل

أ ع، فpoignetHandgelenkرسغْ
 أع، فpoignerElleزند

أع، ف jambeBeinساق
 ع، ف، أ dentZahnسِنّ

 ف، أعtempeSchläfeصِدغ

 فع، أmolaireBackenzahnضرس

 ع، ف، أ côteRippeضلع

  ع، ف، أongleNagelظفر

 فع، أgriffeHufظلف

أعفœilAugeعين
 ف، أعchevilleFerseعقب

2- أسماء الذات من الحيوان
أ- حشرات بلا دم سائل

 فع أpuceFlohبرغوث

 أع، فmoustiqueMückeبعوض

 ف، أعpunaiseWanzeبق

 ف، أعsauterelleGrashüpferجندب

 ع، أفColeopteraKäferخنفساء

 ف، أعaraignéeSpinneعنكبوت

  ع، ف، أpapillon Schmetterlingفراش

 أع، ف pouMenschenläuseقمل

 ف، أعfourmiAmeiseنمل

ب- جوارح الطير
 فع، أcrécerelleFalkeباز

 ع، أف milanMilaneحدأة

  ع، ف، أ fauconHabichtصقر

  ع، ف، أvautourAdlerعقاب

  ع، ف، أcorbeauRabeغراب

  ع، ف، أaigleAdlerنسر

ج- بغاث الطير
 أع، فcanardEnteبط

 أع، فducEuleبوم

 أع، فcriquetHeuschreckeجراد

أ ع، فlagopèdeSchneehuhnحجل
 ف، أعcolombeTaubeحمام

 ف، أعvolailleHahnدجاج
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  ع، ف، أpaonPfauطاووس

  ع، ف، أoiseauVogelعصفور

 ف، أعabeilleBieneنحل

 فع، أautrucheStraußنعام

 أع، فoieGansوز

 د- دواب البحر
أ ع، فcrocodileKrokodilتمساح
 فع، أbaleineWalحوت

  ع، ف، أpoissonFischسمك

 فع، أgrenouilleFroschضفدع

هـ- الوحش من السباع
محايدمؤنثمذكرالمقابل الألمانيالمقابل الفرنسياللفظ  العربي

  ع، ف، أlionLöweأسد

  ع، ف، أdragonDragonتنين

أ ع، فcochonSchweinخنزير
  ع، ف، أoursBärدبّ

  ع، ف، أloupWolfذئب

 ف، أعhyèneHyäneضبع

  ع، ف، أogrePopanzغول

  ع، ف، أléopardLeopardفهد

  ع، ف، أsingeAffeقرد

  ع، ف، أchienHundكلب

و- الداجن من الدواب
محايدمؤنثمذكرالمقابل الألمانيالمقابل الفرنسياللفظ  العربي

أ ع، ف canassonHauspferdبرذون
  ع، ف، اboucBockتيس

  ع، ف، اtaureauStierثور

  ع، ف، اchevreauZeckleinجدي

أ ع، فchameauKamelجمل
  ع، ف، أchevalPferdحصان

  ع، ف، أâneEselحمار

  ع، ف، أéléphantElefantفيل

ا ع، فbélierHausschafكبش
3- أسماء الذوات من المزروعات

 ف، أعorangeOrangeبرتقال

  ع، ف، أoignonZwiebelبصل

 ع، ف، أ tomateTomateبندورة/ طماطمة

 فع، أpommeApfelتفاح

  ع، ف، أailKnoblauchثوم

 فع، أgraineSameحبّ

 عف، أbléDinkelحنطة

 أع، فconcombreGurkeخيار
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 فع، أpêchePfirsichدراق

 ف، أعplantePflanzeزرع

 ع، أفépiÄhreسنبلة

  ع، ف، أarbeBaumشجر

أفعorgeMalzشعير
 ف، أعlentilleLinseعدس

أفعherbeGrassعشب
  ع، ف، أbléWeizenقمح

 عف، أraisinier Weintraubeكرمة

 أع، فcitronZitroneليمون

 ف، أعfleurBlumeورد

4- أسماء الجمع أو الجنس
أ- اسم للجمع من كليات البشر

 ع، ف، أ nationNationأمة

 ع، أفgroupeGruppeجماعة

 ف، أعarméeArmeeجيش

 أع، فgardeWacheحَـرَس

 ع، ف، أ caravaneKarawaneقافلة

  ع، ف، أbyzantinRömerروم

 ع، ف، أ SecteSekteطائفة

 ع، ف، أ familleFamilieعائلة

  ع، ف، أpersanPerserعجم

  ع، ف، أarabeAraberعرب

 ف، أعtroupeTruppeعسكر

 ع، فأtribuTreibعشيرة

 ع، أفperseStuteفرس

 فع، أfouleMobقوم 

 أع، فkurdeKurdenكرد

ب- أسماء للجنس من الدواب
 أع، فchameauxKameleإبل

 أع، فbœufKuheبقر

 ف، أعbêteViehبهم

 أع، فchevauxPferdeخيل

أ ع، فmoutonSchafeضأن
  ع، ف، أoiseauVogelطير

 أع، فmoutonSchafeغنم

 ع، ف، أ chèvreZiegeمعز

5- أسماء إفرازات الكائنات الحيةّ
 فع، أcrotteKotبـَعـَر

 فع، أurineUrinبول

  ع، ف، أfromageKäseجبن
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 أع، فlaitMilchحليب

 ف، أعmélasseMelasseدبس

 أفpleurTräneدمع

 أع، فplumageFederريش

 فع، أbouseKuhdungزبل

 ف، أعmargarine Margarineسمن

أ ع، فpoilHaarشعر
 ف، أعlaineWolleصوف

أفعsueurSchweißعرق
  ع، ف، أmielHonigعسل

 ف، أعsoieSeideقزّ

 أع، فlaitMilchلبن

ثانيا- الموجودات غير الحيةّ
1- الأرض وفناؤها

أ- ممالك وبلاد
أفعJordanieJordanienالأردن
 ع، ف، أ JérichoJerichoأريحا

أعفparadisParadiesجنة
 ع، أفdomicileWohnungدارة

أعفvillageDorfقرية
  ع، ف، أLibanLibanonلبنان

 ع، ف، أ villeStadtمدينة

أ ع، فEgypteÄgyptenمصر
أ ع، فMecqueMekkaمكة
  ع، ف، أMédineMedinaيثرب

ب- مقرات وأمكنة
 ع، ف، أ terreErdeأرض

 فع، أtourTowerبرج

أ ع، فpaysLandبلد
أفعmaisonHausبيت

أ ع، فmagasinGeschäftحانوت
 ف، أعhabitationWohnungدار

أ ع، فcloîtreKlosterدير
  ع، ف، أmarchéMarktسوق

  ع، ف، أmontHoheطور

أ ع، فnidNestعش
 ف، أعcaveHöhleغار

أعفparadisParadiesفردوس
أ ع، فchâteauSchlußقصر
أ ع، فnidNestقن

 ف، أعGrotteHöhleكهف

 ف، أع Hutte Hütteكوخ
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أعفhôpitalKrankenhausمستشفى
 ف، أعTanière Schanzeوكر

ج- ركائز وأجزاء الأرض
 فع، أ butteHärtlingتلّ

 فع، أmontagneBergجبل

 أع، فpontBrückeجسر

 فع، أpierreSteinحجر

 أع، فmurWandحائط

 فع، أrocheRockصخر

د- أمواه وسيول
  ع، ف، أ puitsBrunnenبئر

 ف، أعmerSeeبحر

أع، ف gouillePoolبركة
 فع، أrigoleBachجدول

أ ع، فbassinBeckenحوض
أ ع، فgolfGolfخليج
  ع، ف، أtorrentSturzbachسيل

 ع، ف، أ sourceQuelleعين

  ع، ف، أruisseauBachغدير

  ع، ف، أl’euphrateEuphratفرات

  ع، ف، أ puitsBrunnenقليب

أع، ف eauWasserماء
 ف، أعfontaineQuelleنبع

 فع، أrivièreFlussنهر

  ع، ف، أNilNilنيل

أفعmerMeerيمّ
هـ- كنوز ومعادن

أ  ع، فaluminium Aluminiumألمنيوم
أ  ع، ف ferEisenحديد
 فع، أbagueRingخاتم

 أ ع، فor Goldذهب
  ع، فémeraudeSmaragdزمرد

 فعagate Achatعقيق

 أعفargent Silverفضة
أ ع، فselSalzملح

  ع،ف cuivreKupferنحاس

  ع،ف، أ corindonRubinياقوت

و- مسالك وممرات
أ ع، فvestibuleVestibülدهليز
 ف، اعruelleGasseزقاق

 ع، أفcheminWeiseسبيل

  ع، ف، أsouterrainKellerسرداب



طلافحة والأقطش

85

 فع، أvoieWegصراط

 ع، فأrouteWegطريق

2- السماء وفضاؤها
أ- أفلاك وأنواء

 ع، فأterreBodenأرض

 فع، أpleine luneVollmondبدر

 ع، ف، أ PléiadesPlejadeثريا

 ع، ف، أ vénusVenusزهرة

 عف، أcielHimmelسماء

 ع، أفsoleilSonneشمس

 فع، أluneMondقمر

  ع، ف، أplanetPlanetكوكب

 فع، أétoileSternنجم

  ع، ف، أcroissant Neumondهلال 

ب- قوى كونيةّ
  ع، ف، أcycloneSturmإعصار

 أع، فfroidKälteبـَرْد

 فع، أgrêleHagelبـَرَد

  ع، ف، أéclairBlitzبرق

 فع، أneigeSchneeثلج

  ع، ف، أSudSüdenجنوب

 ع، ف، أ géhenneHölleجهنم

 أع، فchaudHitzeحَـرّ

  ع، ف، أtonnerre Donnerرعد

  ع، ف، أventWindريح

 أع، فnuageWolkeسحاب

  ع، ف، أbrouillardNebelضباب

 فع، أpluieRegenغيث

 أع، فnuageWolkeغيم

أ ع، فfourOfenفرن
 ف، أعflammeFlammeلهب

 فع، أpluieRegenمطر

أعفfeuFeurنار
أ ع، فclairLichtنور

3- الأمتعة والعدد
أ- أدوات جراحة وقص

أعفcouteauMesserسكين
أ ع، فcouteauMesserمديه

أ ع، فrasoirMesserموسى
ب- مواعين وحلل

  ع، ف، أseauEimerدلو

 أع، فBrocKanneدنّ
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 ع، أفencrierTinteدواة

أع، فcoffreTruheصندوق

أ ع، فRécipientBeckenطـسََت
 فع، أmarmiteTopfقدر

  ع، ف، أstyloStiftقلم

 عف، أverreBecherكأس

 أع، فsachetTüteكيس

ج- أدوات حرب
  ع، ف، أbouclierSchildدرع

 ع، أفMoulinMühleرحا

  ع، ف، أarcBogenقوس

د- أدوات فلاحة
 ف، أعhâcheHackeفأس

هـ- أدوات الطرب
أ ع، فtambourinTamburinدف
 أع، فtambourTrommelطبل

و-مكاييل وأوزان
أ ع، فlivrePfundرطل
أ ع، فboisseauMaßeصاع
 ف، أعtonneTonneطن

  ع، ف، أquintalZentnerقنطار

ز- ألبسة وحلى
  أع، فpagneSchürzeإزار

 عف، أ chemisierPulloverبلوزة

أعف pyjamaPyjamaبيجامة
أ ع، فhabitGewandثوب

 عف، أ pullPulloverجارزة

  ف، أعjaquetteJackeجاكيت

  ع، ف، أvoileSchleierحجاب

 أع، فBracelet Fußketteخلخال

 أع، فsarouelSirwalسروال

أفعchemiseHemdقميص
 فع، أchaussureSchuhنعل

ثالثا- المجردات من الأسماء والمعاني
1- أسماء معان أو أحداث

أفعvueSehenبصر
 ع، ف، أ pénitenceBußeتوبة

 عف، أétatStandحال

 ع، فأguerreKriegحرب

 فع، أenvieNeidحسد

 ع، ف، أ sagesseWeisheitحكمة

 ع، ف، أ obscuritéFinsternisدجى
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أفعcolèreSauerسخط
 فع، أpaixFriedeسلم

أفعouieGehörسمع
 ف، أعvéritéEhrlichkeitصدق

 أع، فmariageHochzeitعُـرْس

أفعColèreSauerغضب
 ع، ف، أ forceStärkeقوة

 أع، فdireRedeقول

 أع، فmensongeLügeكذب

أعفmotWortكلمة
 فع، أgloireRuhmمجد

  ع، ف، أdécèsTodمنون

 ع، فأcrèveTodمنية

2- أدواء
 فع، أfaimHungerجوع

 عف، أsommeilSchlafسنة

 فع، أsoifDürstعطش

 فع، أmortTodموت

  ع، ف، أsommeilSchlafنعاس

  ع، ف، أcoucherSchlafنوم

3- تقويم وأزمنة
 ف، أعaubeMorgendämmerungسحر

  ع، ف، أaoûtAugustأب

  ع، ف، أlundiMontagاثنين

  ع، ف، أdimancheSonntagأحدّ

  ع، ف، أmarsMärzآذار

  ع، ف، أmercrediMitwochأربعاء

  ع، ف، أvendrediFreitagالجمعة

أ ع، فhierGesternأمس
  ع، ف، أjuilletJuliأيلول

  ع، ف، أoctobreOktoberتشرين

  ع، ف، أmardiDienstagثلاثاء

  ع، ف، أjeudiDonnerstagخميس

  ع، ف، أsamediSamstagسبت

أ ع، فannéeJahrسنة
  ع، ف، أhiverWinterشتاء

  ع، ف، أmoisMonatشهر

  ع، ف، أmatinMorgenصباح

  ع، ف، أétéSommerصيف

 ع، فأmatinéeVormittagضحى

  ع، ف، أmidiMittagظهر

  ع، ف، أdemainMorgenغدّ
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 ف، أعaubeMorgendämmerungفجر

  ع، ف، أsoirNachmittagمساء

  ع، ف، أjourTagيوم

4- أعداد
 ع، أفquatreVierأربعة

أ ع، فmilleTausendألف
 أع، فtrillion Trillion ترليون

 ع، أفneufNeunتسعة

 ع، أفtroisDreiثلاثة

 ع، أفhuitAchtثمانية

 ع، أفcinqFünfخمسة

 ع، أفseptSiebenسبعة

 ع، أفsixSechsستة

 ع، أفdixZehnعشرة

 ع، أفcentHundertمئة

 أع، فmillionMillionمليون

5- ألوان أساسيةّ
أ ع، فblancWeißأبيض
أ ع، فrougeRotأحمر
أ ع، فvertGrünأخضر
أ ع، فbleuBlauأزرق
أ ع، فnoirSchwarzأسود
أ ع، فjauneGelbأصفر

ثالثا، ملحق بالجنس الطبيعي لعينة من المفردات في العربية ومقابلاتها بالفرنسية والألمانية

محايدمؤنثمذكرالمقابل الألمانيالمقابل الفرنسياللفظ  العربي

  ع، ف، أpèreVaterأب

 ع، ف، أ ânesseEselinأتان

  ع، ف، أAdamAdamآدم

 أع، فlapinHaseأرنب

  ع، ف، أlionLöweأسد

 ع، أفserpentSchlangeأفعى

 ع، ف، أ mèreMutterأم

 ع، ف، أ soubretteSklavinأمة

 ع، ف، أ femmeFrauامرأة
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ع، ف، أ femelleWeibأنثى

 ع، ف، أ vacheKuhبقرة

 ع، ف، أ filleTochterبنت

  ع، ف، أboucZiegenbockتيس

 فع، أguivreAalثعبان

  ع، ف، أrenardFuchsثعلب

  ع، ف، أtaureauOchseثور

 ع، ف، أ grand-mèreGroßmutterجدّة

  ع، ف، أchevreauSteinbockجدي

  ع، ف، أchevalPferdحصان

  ع، ف، أâneEselحمار

  ع، ف، أagneauHammelحَمَل

 ف، أعcouleuvreSchlangeحنش

 ع، ف، أ EveEvaحواء

 ع، أفserpentSchlangeحية

أ ع، فmoutonSchafخروف

 أع، فfrelonHornisseدبور

  ع، ف، أcoqHahnديك

  ع، ف، أhommeMannرجل

 ع، أفlézardEchsenسحلية

 ع، ف، أ belle-sœurSchwägerinسِلفة

  ع، ف، أseigneurHerrسيدّ

  ع، ف، أjeuneErwachsenerشاب

 ع، ف، أ hyèneHyäneضبع

  ع، ف، أesclaveSklaveعبد

أع، ف agnelleLammعبور

  ع، ف، أaigleAdlerعقاب

  ع، ف، أ caracal Karakalعناق

 ع، ف، أ chèvreZiegeعنز

  ع، ف، أgarçonErwachsenerغلام

أ ع، فdemoiselleMädchenفتاة

 ع، ف، أ cavaleStuteفرس

أ ع، فbélierSchafكبش

 ع، ف، أ belle-filleSchwiegertochterكِنهّ

أ ع، فvieuxAltكهل

 ع، ف، أ lionneLöwinلبؤة

 ع، ف، أ addaxMendesantilopeمهاة

 ع، ف، أ  chamelleKamelstuteناقة

أ ع، فbrebisMutterschafنعجة

  ع، ف، أfilsJungeولد
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